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متسد مس 


تشمل هذه السلسلة الإنتاج العلمى للمؤلفه على مدار أربعة عشر Lule‏ وتقدم فيه 

العديد من الدراسات والبحوث النفسية. 

- وقد تنوعت هذه الدراسات من حيث الوضوعات التى اهتمت بدراستها امتدت 
لتشمل : البناء النفسى . رمفهوم الذات» والاتجاهات » القيم » والدوافع » مصدر 
الضيط , الإكتئاب » القلق . الشخصية بين سوائها وإنحرافها » التفوق العقلى ٠‏ 
دراسات حضارية ؛ مظاهر النمو » كماشملت دراسات عبر ثقافية - بجانب الطابع 
القرمى للشخصية المصرية. 

- ومن حيث الأسلوب المستخدم فى الدراسات . فهناك دراسات قامت على الأسلوب 
الإرتباطى معبرة عن نتائجها فى صورة معاملات الإرتباط , وهناك دراسات قامت 
على أساس بحث الفروق بين درجات مجموعة من الأقراد فى المقاييس التى تقيس 
المتغيرات موضع الإهتمام » كما اهتمت دراسات أخرى بإستخدام التداعيات 
الإسقاطية بجانب منهج دراسة الحالة الذى اتبع فى الدراسات الكلينيكية. 

- كما استخدمت فى هذه الدراسات ادوات متنوعة من مقاييس التقدير الذاتى 
واستبيانات ومقاييس موضوعية كما استخدمت الاختبارات الإسقاطية. 

- وهذا وتقدم هذه السلسلة أربعة عشر بحثا مقسمة إلى ستة أجزاء. 

الكتاب الأول : 

خصص لدراسات فى سيكولوجية الطفولة. 

قدم فيه دراستين الأولى : الحرمان من الوالدين فى الطفولة المبكرة وعلاقته بالنمو 

الجسمى والعقلى والإنفعالى والإجتماعى. 

والثانية : الإنفصال عن الأسرة فى الطفولة وعلاقته بمصدر الضبط والاکتثاب. 
وأننى أرجو أن أكون قد وفقت إلى تنظيم وتبويب هذا الكتاب بشكل يجعله أكثر 

إرتباطا ليكون أكثر فائدة وانتفاعا به لدى الباحثين والدارسين. 

وكقنا الله ءءء 

























سصير كابل 321 
ینایر ۱۹۹۸ 






Converted by Tiff Combine 





| - ال رمان من الوالدین قي 


الطفولة المبكرة وعلاقته golly‏ 
اليسمي والعقلي والانفعالي 
وال جتماعي. 


al الانفحال عن الأسرة كي الطفو‎ - T 


وعزلاقته بيمحصدر Ec‏ 
واا Ulis‏ 





Converted by Tiff Combine 








SNARES EIN 
(NRE RI مروت‎ AA SUT VANS AS 








ERR 
بالكلا‎ RR SANA ARASAS VAR < 








PEI ESE 





all‏ مان 
الطفولة المبكرة 


: الوالدين في 


وعلاقته goill‏ الجسمي 
والعقلي والانفعالي 











Converted by Tiff Combine 








مقدمة: 


- لقد ثيت لدى الباحثين بشكل قاطع تأثير السنين الأولى من العمر فى باقي حياة 
الإنسان. وقد وجد أنه إذا ما لبيت حاجات ورغبات الطفل فى الأشهر الأولي إلى الطعام 
والراحة والحبة. وغير ذلك أنه يكون حظه فى حیاةهستقبلية سعيدة أكبر بكثير مما لو لم 
تلب تلك الحاجات الأساسية: وقد آصبح من المعتقد السائد اليوم أن مشاكل الكبار 
النفسية من قلق وشراسة وشقاء فى الحياة الزوجية وما شابه من انحرافات المراهقين 
وكثرة الطلاق ومشاكل الزنا والأنانية وقلة الشرف وقساد الضمير بل وحتي الحروب كلها 
تبذر بذرها فى السنين الثلاث أو الاربع الاولي من العمر (نبيه الفترة — (AYA‏ ويذهب 
دارسو الانحرافات والأمراض النفسية إلى أن نقص العلاقات الأولية المبكرة مسئول عن ' 
كثير من الشخصيات السيكوباتية تلك الشخصيات التي لم pasie LAG‏ علاقات انسانية 
حقيقية لأنهم لم يخبروا علاقات اجتماعية وعاطفية سليمة في جماعات أواية (سيد أحمد 
عثمان - (VAY.‏ 


ويؤكد كولي )1937 (Cooley‏ إلى آن هيدان العلاج النفسي يزخر بحالات الحرمان 
حيث لا يتعرض الشخص فى طفولته للعزل, ولكنه لا يتلقي قدراً كافياً من العاطفة وام 
تتطور عنده أية علاقات عاطفية واجتماعية ذات صبفة أولية مع أفراد آخرين. 

وتذكر إبرين جوسيليني (.... أن الطفولة التى يجد فيها الطفل اشباعاً ورعاية 
لشئونه — سوف تعطي الطفل احساساً پالطمائينة المريحة فى العالم الذي يحيط به بحيث 
يراه مكاناً آمتاً يعيش فيه ولیس مكاناً بارداً لا يهتم به و مكاناً معتدياً لا بد أن يحمي 


والاسرة هی الوحدة الاجتماعية الاولي التى Las‏ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها 


وهی التی تسهم بالقدر الاکبر فى الاشراف على نمو الطفل وتکوین شخصیته وتوجیه 
سلوکه. 





وتسعى الأسرة إلى تحقيق الطمانينة لأفرادها حيث يقول سبحانه وتعالي «هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل Uis‏ زوجها ليسكن إليهاء. (الأعراف (VAN‏ وقوله تعالي 
«ومن Ul‏ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الیها رجعل بینکم مودة ورحمة». 
(الروم ۲۱). 

وتبداً علاقات الطفل الاجتماعية والتی تكسبه الشعور بقيمته وذاته مع آفراد أسرته, 
حيث أنه من خلال هذه العلاقة الأولية ينمي خبرته عن الحب والعاطفة وا لحماية. ويزداد 
وعيه لذاته» ويزداد نموه بزيادة تفاعله مع المحيطين به وقيامه بدوره الخاص وينمى لديه 
شعور بالطمانينة وعن طريق هذا التفاعل تأخذ شخصيته بالتبلور والإتزان (خضير سعود 
-19483) ويذكر كل من رويرت سيرنء الینو ماكويي» هارري ليقين R.Sers, E.Mccoby,‏ 
H. Levin‏ «أن الأنماط السلوكية الأسرية تحدد ما سوف يفعله الوليد البشري فى مقتبل 
حياته أو ما يستطيع أن يفعله لكي يحصل على الاشباع والرضا ... وعلى ذلك فإن الاسرة 
هی التى تكون وتنمي شخصيته ..». 

أن الأسرة تعتبر الحضن الاجتماعي الذى تنمو فيه بنور الشخصية الإنسانية 
وتوضع فيه أصول التطبيع الاجتماعي بل تتحدد فيه بحق كما ذهب كولي «الطبيعة 
الاتسانية للانسان» وكما يتشكل الوجود البيولوجي للجنين فى رحم الأم فكذلك يتشكل 
الوجود الاجتماعي للطقل فى رحم الأسرة وحضنها (سيد عثمان. مرجع سابق). 

ولقد محت العديد من الدراسات النفسية أي ظلال شك قد تنتابتا حول أهمية سلوك 
الام فى تشكيل وتطوير السلوك عند الطفل, فلقد أشار كل من جواد فارب Gold Farb,)‏ 
3) ويولبي )1952 (Bowlby, J.‏ إلى أهمية دور الأم فى عملية تطبيع وليدهاء وأته 
عندما يعتني بالحاجات الفسيولوجية الأساسية للأطفال ولكن دون أن يلقوا علاقة مناسبة 
مع الشخصية التى تقوم محل الام» فإننا نلاحظ تأخيراً فى نموهم غالباً ما يحدث بصورة 
قاطعة, وأن حرمان الطفل الصغير لفترة طويلة عن عناية الأم قد يكون له آثار خطيرة 
وعميقة على خصائصه وشخصيته وبالتالي على مستقبل حیاته. 





ومن القواعد المتفق عليها الآن أن أول أساس لصحة النفس إنما يستمد من العلاقة 
الحارة الوثيقة الدائمة التى تربط الطفل daly‏ أو من يقوم مقامها بصفة دائمة وأن أى Ula‏ 
تحرم الطفل من هذه العلاقة تسمي الحرمان الامومي, وأن هذا الحرمان يأخذ شكلين أما 
أن يكون حرماناً SUUS‏ وأما أن يكون حرماناً lige‏ وأن آثار الحرمان تظهر في تعطيل 
النمو الجسمي, والذهني والاجتماعي وفى اضطراب النمو النفسي (مصطفي فهمي 
(Mn‏ 

وقد ثبت عمليا أن ر ضاعة الطفل من ثدي أمه تمنحه الحنان والثقة والامان وأن 
أكثر الأمراض النفسية والجسمية مصدرها الرضاعة الصناعية, وأن التصاق الطفل بالام 
لمدة (£o)‏ دقيقة له آثر فعال في زيادة الرابطة بين الأم والطقل, 

وقد لوحظ أن غياب الأب خلال فترة الرضاعة الأولي له وقع غير مباشر على الطفل 
يتمر كز حول مشاعر الأم حول غياب الأب .. وجملة القول أن الأطفال الصغار طالا كانوا 
فى أسر يكونون فى وضع أفضل من وجودهم فى مؤسسات للرعاية لا يمكنها تزويدهم 
بالإشباع العاطفي الكافي. 

ويؤكد كثير من الباحثين فى مجال رعاية الطفولة على أنه بالنسبة المؤسسات التي 
ترعى الاطفال فان بيت الطفل الاسري حتي وإن كان غير مناسپ أفضل من أية مؤسسات 
آخري تتصف فيها رعاية الاطفال بالرتابة والافتقار إلى علاقات الحنى بين الطفل 
والوالدين. أن الحب الذي يمنحه الأيوين لطفلهما يعتير فى حياة الطفل غذاء ضرورياً لنموه 
النفسيء هذا الغذاء لا يقل أهمية عن غذائه الجسدي. 


أن الاسرة هی البيئة الأولي التى يرجع Gall‏ العمل الحاسم فى عملية الميلاد الثاني 
للطفل كجماعة أولية (Primary Group)‏ حيث تهيئ استعداداته البيولوجية والنفسية 
ليغدى لبنة صالحة متهيئة لعملية التنشئة الاجتماعية التي تکسبه ثقافة الجماعة ونظمها 
وحكمتها (أحمد محمد منصور التكلاوي - 1547م - (VA‏ ليست الأم فقط ذات دلالة فى 
عملية التطبيع الاجتماعي للطفل ولكن الأب أيضاً له دوره الهام والمؤثر فى مجري تكوينه 


Y 





ونموه فالطفل مسئولية الوالدين فى سنوات عمره الأولي ومما لا شك فيه أن العلماء فى 
أكثر من ميدان جسمياً وبيولوجياً واجتماعياً يتعاملون مع الطفولة باعتبارها مرحلة هامة 
من مراحل العمر الانساني محاولين الكشف عن قوانينها التى تحكم تطورها علناً نصل 
إلي أفضل الوسائل التى تمكننا من تدعيم أساس الشخصية فى تلك المراحل المبكرة بهدف 
تحقيق أفضل مستوي ممكن من الصحة النفسية للطفل تؤهله GY‏ يكون فرداً نافعاً لمجتمعه 
فى المستقبل. 


أهمية المشكلةوهدقها : 


لقد نشط البحث العلمي قى مجال الطفولة, فكشف لنا عن جواتب كثيرة غامضة عن 
حياة الأطفال ومشكلات تموهم فى السنوات الأولي من payee‏ كما أن الحياة الاجتماعية 
فى الوقت الحالي قد تغيرت تغيراً كبيراً وأثر ذلك فى بناء الأسرة وفى وظائفهاء ومن ثم 
أدي ذلك إلى إهتمام المنظمات العالمية فى وقتنا الحاضر اهتماماً كبيراً بتربية الطفل وقد 
أصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام ۱۹۰۸ وازداد الاهتمام عندما خصص عام 
۹ عاماً دواياً لطفل, ولقد نبع هذا الاهتمام أيضاً من آهمية تربية الطفل فى مرحلة 
ما قبل المدرسة الابتدانية Ah‏ هذه التربية على مستقبل Gla‏ حيث أن لهذه التربية أهمية 
كبري فى اعداد الطفل وتنشخته التتشئة السليمة (حسن محمد ابراهيم - (VAAN‏ 
أن الطفل هو ثروة المستقيل بالنسبة لكل بلاد العالم وأن استثمار الطفل مؤ 

حضاري لتفوق الأمم فأن الاستثمار الناجح هو الذي يعتمد على مجموعة عوامل 
أهمها بلا شك الانسان الذي هو القاعدة الأساسية التى تقوم علیها النشأت بشتي 
أنواعها وهذا الفرد لا يولد es‏ وإنما يبدأ صغيراً تجسيداً لسنة الحياة والخلق قى أن 
يبدأ الانسان علقة إلى أن يصبح إنساتاً کامل النمو ولا نعني بالنمى الجسمي فحسب لأن 
ذلك الانسان لا يكون ذا نفع متميز لمجتمعه إلا إذا كان الاهتمام به كبيراً من جميع 
التوا حي النفسية والتربوية والثقافية ليستطيع أن يكون استثماراً مجدياً وعائداً مضموتاً 
Lab‏ لوطنه فإذا كان الإنسان العربي مشروعاً حضارياً لم يكتمل فالطفل العربي مشروع 
ذلك الشروع. 





ان الطفولة تشكل اليوم نصف عدد السكان فى مجتمعاتنا العربية تقريباًء ولذا لايد 
وأن نبلور طرقاً أفضل تساهم فى تقوية علاقتنا باطفالنا وتساعدنا على بناء الشخصية 
الإيجابية المسئولية التى نحتاجها لبناء وتقدم هذه المجتمعات ويحتاج الانسان إلى الرعاية 
والاهتمام والحب مهما امتدت سنوات عمره. 


ان الحاجة إلى العطف والحب والطمأنينة من الحاجات الأساسية للطفل Jia‏ يومه 
الأول. وان هذا الاحتياج ليزداد ويقوي یوماً بعد يوم. ويذكر أحد الباحثين فى هذا الصدد: 
«ان من أهم عواقب حرمان الطفل من العطف والحنان والمحبة فى سنينه الأولى هى عدم 
قدرته على محبة الآخرين أو تلقیه الحبة منهم فيما بعد (نبية الغبرة -۱۹۷۸م). 

ان الطفل ليفقد الطمأنينة فى كثير من الظروف غير الطبيعية كابتعاد الوالدين عنه " 
أو ايداعه فى دار الحضانة أو عندما يترك لمربية تعتني به طوال النهار ولكن هذا الابتعاد 
العارض أو المؤقت لا يعكر على الطفل صفو Glin‏ وإنما الابتعاد المتكرر أو المستديم. 


والبحث الحالي يتطرق لموضوع الحرمان من الوالدين فى مرحلة الطفولة المبكرة 
وعلاقته بالنمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي, والوضوع ليس بجديد فى مجال 
البحث العلمي ولكن تأتي حداثته من حيث الحدود المكانية للدراسة وهی المملكة العربية 
السعودية؛ وأيضاً للظروف التى يعيشها هؤلاء الأطفال وما يلقونه من رعاية مادية وصحية 
ورفاهية قد لا يتلقاها الأطفال العاديين في أسرهم؛ وكان هذا مثيراً للباحثة ويجعل 
للدراسة أهمية خاصة GY‏ النتائج التى سنحصل عليها سوف تعزي اساسا إلي الحرمان 
من الوالدين وليس لان نوع آخر من الحرمان» ففى المملكة العربية السعودية؛ تقدم الرعاية 
المناسبة للأطفال الصغار ذوي الظروف الخاصةءالنین تتراوح أعمارهم من وقت الولادة 
حتي نهاية العمر وذلك فى مؤسسات تتولي إدارتها والإشراف عليها وزارة العمل والشئون 
الاجتماعية, والظروف الخاصة تشمل عدم إمكانية التعرف على والدي الطفل او اشرته او ` 
وقاة من له حق حضانة الطفل آو عجزه عن القيام بها - بهدف توفير المحيط الاجتماعي 
الناسب لتنشئة الصغار على اسس تربوية سليمة. وتوفر الحضانة الإيوائية كل وسائل 





Gala"!‏ النموذجية للأطفال فتحتوي على عدد كبير من الحجرات يقطن كل خمس أطفال 
.حجرة خاصة ولهم أم بديلة تقوم برعايتهم فد حرصت الحضانة الإيوائية على توفير الناخ 
الاسری بأن تضع لكل مجموعة من الأطفال Lal‏ بديلة تستوعب احتياجهم للحب والحنان, 
كما a‏ لهم حجرات للدراسة وحجرات للعب وتحيط بالحضانة الايوائية ملاهي للأطفال 
وأيضاً یتوفر يها حمام سباحة مكيف ومطعم كبير وتقدم لهم اللعب والهدايا والملابس 
الجديدة وترفض إدارة الحضانة أى معونة من أى جهة إلا إذا كانت جديدة وتري أن من 
حق الطفل أن يعيش حياة مترفه كأي طفل آخر وتوجد بالحضانة الإيوائية روضة 
نموذجية JULY‏ ما قبل المدرسة يلتحق بها أطفال الحي ويختلطون مع أطفال الحضانة 
الإيوائية فى قاعات الدرس واللعب أثناء النهار ویصرف لكل طفل ۱۰۰۰ ريال سعودي 
معونة من وزارة الشئون الاجتماعية ولا يصرف على الطفل من هذا المبلغ وإنما یدخر له 
فى البنك الاستثماري الاسلامي ويصرف البلغ بعد سن الرشد وتباشره الجمعية الخيرية 
حتي سن الزواج وهناك يعض JULY)‏ وفقاً للوائح الجمعية جاعا من الأسر (المفككة) أو 
الزواج باخري» أو من الأسر المختل فيها الأب أو الأم - عقلياً - ولكن معظم الاطفال 
لقطاء (مجهولون الأب والأم معأ). 


ولا يعاني طفل الحضانة الإيوائية أي نوع من الحرمان المادي بل أن أطفال الاسر 
طفل الإيواء. 


ورأت الباحثة أن تتكون عينة الدراسة من مجموعة أولى تمثل أطفال المؤسسة 
الإيوائية ومجموعة ثانية أطفال جاعا من أسر طبيعية مكونة من أب وأم وأخوات وهم 
الاطفال الذين يلتحقون بالروضة النموذجية اللحقة بالحضانة الإيوائية التي يختلط فيها 
أطفال المجموعتين وتماثلت المجموعتين فى العمر والجنس ومكان الدراسة فى الروضة 
النموذجية بهدف التعرف على النمو العقلي والجسمي والاجتماعي والانفعالي للمجموعتين 
على أن يكون أي اختلاف فى النتائج بينهما يعزي إلى الحرمان من الوالدين فى مجموعة 
أطفال الإيواء. فقد لاحظت الباحثة من معايشة الأطفال فى الحضانة الإيوائية مدة لا تقل 





عن أربع شهور مدي الحرمان الذي يعاني منه الطفل والبحث المستمر عن الحب «al‏ ان 
فقد حنان الأبوين محفور في نفس الطفل فيشكله ويشكل كل ذرة فيه وأنه فى حاجة إلى 
الحب والحنان الحقيقي من أب وأم؛ ون كانت مشكلة أطفال الإيواء فى البحث عن أم بديلة 
تم علاجها نسبياً داخل الحضانة الإيوائية فقد يروا فى الحاضنه Li‏ وكذلك المعلمة وحتي 
الزائرة اماء ولكن يظل العجز لدي الأطفال فى البحث عن الأب البديل قكثراً ما یسالون 
bb oll‏ ؟. 


أن الاطفال المحرومين من الأب والام يحتاجون إلي حب حقيقي يتجسد فى أب 
يعيشون فى كنفه وأم ينعمون بالحنان فى ظل حبها لهم وليس الحب الممزوج بالشفقة 
والرحمة والعطف. 


ان الطفل المحروم من حنان الأبوين مهما قدمت إليه الحنان یظل فى حاجة له أكثر 
فهى فى حاجة إلى أسرة طبيعية مكونة من اب وام وأخوات لا كما هو متواجد حيث الاسرة 
بام لا تضم ابا وحتي الأم فهي ليست Laj‏ خصوصية وهي متغيرة فأكثر مدة كما عرفت 
الباحثة استمرت فيها أم بديلة فى الحضانة الإيوائية كانت عامين وقد يكون لذلك تأثير 
سالب آخر على الطفل, فبعد أن تعلق بها تفارقه فجأة ويحصل على أم جديدة ويعاني من 
ذبذبة المعاملة والعاطفة معأ خاصة وأن الأطفال بعد عمر V‏ سنوات ينتقلون إلى دار جديدة 
هی دار الرعاية الاجتماعية. 


هكذا وجدت الباحثة أن الوضوع يستحق الدراسة العلمية الدقيقة للوصول إلي 
بعض التوصيات التى قد تغير من الامر شيئاً Gas‏ والجدير بالذكر أن الادارة القائمة 
على الإشراف على هؤلاء الاطفال تتقبل أي حلول لصالح هؤلاء الأطفال فهي حريصة على 
الوصول بهم إلى أعلى مستوي تحصيلي وعقلي وانقعالي حتي يكونوا أفراداً صالحين فى 
الجتمم. 

ويذكر حامد زهران أن هناك فرق بين الوالد البپولوجي Biological Parent‏ 
والوالد النفسي Pasychological Parent‏ فالوالد البيولوجي الأب والام اللذان آنجبا آما 
الوالد النفسي فیقصد به من يقوم بعملية الأبوة والامومة والتربية والرعاية النفسية وینطبق 
هذا على الأب البدیل والام البديلة والمدرس والدرسة والطبیب والطبيبة وکل من یقوم بتربية 
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Jibs!‏ ورعاية نموه النفسيء وأن الوالد النفسي يجب أن يكون قادراً على القيام بدور 
«لرالدین Sly‏ يحب الطفل ويقدره ويحترمه كشخص ويحب صحيته وترييته ويفهم سلوك 
fat!"‏ ويمده بالدعم والرعاية اللازمة» ويتحلي بالصبر ویستجیب لحاچات الطفل وأن یتقبله 
سعد به ویسعده (حامد زهران — ۱۹۷۰) May‏ پالطبع لا ینطبق على جميع الأمهات 
البدیلات بالحضانة الايوائية اللائي يقمن على تربية الاطفال, فجمیعهن غير تربویات ويعد 
الدور الذي یقمن به وظيفة ومصدراً لکسب ولا نعلم ما فى قلوبهن من حب للاطفال ولا 
دافعية لهذا العمل بالذات كما أن کل el‏ منهن تشرف على عدد غير قلیل من الاطفال 
وبعضهن لدیهن أطفال وبالتالي لا يجدن فى الطفل تعویضاً لهن فهن غير مشتاقات لدور 
الأم بل هن محتاجات للوظيفة والعمل بشکل آکبر. كما أن معظمهن أجنبيات ویفتقدن اللغة 
العربية التی هي لغة التفاهم بینهن ويين هولاء الأطفال, 


وتهتم الدراسة. الحالیقبجوانب متعددة فى التمو منها الجسمي والعقلي والانفعالي 
والاجتماعي وأيضأ النمو التحصيلي» لنتعرف على أى جوانپ النمو تتأثر بشکل أكبر 
بالحرمان من الوالدین وآیهما يمكن أن یعوض بالاهتمام والرعاية Gall‏ التی تمنح لهم. 

ولا نهمل تأثير مرحلة ما قبل الیلاد وهی الرحلة الجنينية والتی تكون فيها etl‏ فى 
حالة نفسية سيئة تؤثر على وليدها أى Uil‏ لا نستطيع أن نعزي نتائجنا للفترة التى 
يقضيها الطفل بالحضانة الإيوائية وإنما قد ترجع إلى ما قبل ذلك بكثير منذ لحظة الحمل 
وتكوين الجنين» حيث أكدت الدراسات أن حمل السفاح يژدي إلى اضطرابات نفسية 
خطيرة للام حيث تشعر المرأة بالاثم المرتبط بالحمل» والضغوط الاجتماعية وتهديد المستقيل 
وقد يژدي هذا الى توقع الحامل ان يأتي وليدها مشوهاً كنوع من العقاب لهاء وبالتالي فإن 
عدم التوافق مع الحمل فى حالات الحمل غير الشرعي يؤدي إلى تأثير خطير على تمو 
الجنین فالخوف والغضب والتوتر والقلق عند الام يستثير الجهاز العصبي الذاتي وينعكس 
أثر ذلك فى النواحي الفسيولوجية مما يؤدي إلى اضطراب الغدد والتركيب الكيميائي للام 
مما يؤثر بدوره على نمو الجنين (حامد زهران مرجع سابق (Moe‏ 


وتكاد كل البحوث تتفق على أن مستويات النمى تهبط هبوطاً كبيراً فى نهاية السنة 
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الاولي من العمرء وذلك فى حالة الحرمان من رعاية الام وخاصة عندما ينشا الطفل فى 
مؤسسةء وأن مثل هذا التأخر يلاحظ أيضاً من السنة الثانية حتي الرابعةء كلما طال بقاء 
الطفل فى المؤسسة أي بعيداً عن البيئة الطبيعية » زاد الهبوط فى مستويات النمى 
(مصطفي -۱۹۷۲). أن حضانة الطفل نوع من السلطة والولاية تحتاج إلي كثير من 
الشفقة والرأفة والعطف. وقسط كبير من الرعاية والمعاناة والصبر والتحمل للقيام بهذا 
الواجب العظیم. ويتولد حب المرأة لوايدها من حين تكوينه جنينياً فى يطنها؛ فلا يكاد 
يتحرك في بطنها حتى تتحرك له عواطفهاء وتنفرج له مباسمها فترسم أمامها آمالها 
وتبسم لقدومه آحلامها - حتي ينشأ الطفل سعيدا ويبلغ رشيداً» gad‏ جسمه ويكمل alie‏ 
وينضج تفكيره (عبدالغني الخطيب -۱۹۷۹). وقد أمر الاسلام الوالدين والاهل يمد الطفل 
بالعطف والحنان واحاطته بالودة, حيث أن الطفل يحتاج إلى هذه الشاعر الحنون فى ۰ 
بداية حياته حتي يسهل عليه تلقي وتقبل التوجيه السلیم. ولقد وجد علماء التربية المحدثين 
صدق ما أمرنا به دیتنا الحنيفيفقرروا بأن الأمن العاطفي شرط أساس لانتظام حياة 
الطفل التفسية واستقرار مشاعره الاجتماعية » فقد أثيتت دراسات كثيرة بأته بدون هذا 
الحب والعطف والحنان فى مرحلة الطفولة يفشل الأطفال فى النضج والازدهار من الناحية 
النفسية والجسمية والعقلية (حسن محمود ابراهیم حسان -۱۹۸۲). 

فى هذا الإطار. تهدف هذه الدراسة إلى بحث موضوع الحرمان من الوالدين 
وعلاقته بجوانپ النمو المختلفة فى مرحلة الطفولة البکرة» علها تكون مساهمة متواضعة 
فى القاء الأضواء على هذه المرحلة وأن تستثير البحث اليداني قى جوانب متعددة ما زالت 
قيد الدرس فى المملكة العربية السعودية. 
الدراساتالسايقة: 

أكدت دراسات متعددة قام بها الباحثون فى مختلف البلدان أن للحرمان من 
الوالدين آثار سيئة عاى النمو الجسمي, والعقلي والانفعالي والاجتماعي وسوف نعرض 
لبعض هذه الدراسات. 

انتهى بولبي (۱۹۰۲ )من دراسة آثار الحرمان من الأم إلى آثار عديدة منها درجات 
ضعيفة فى اختبارات الذكاء لدي الاطفال الحرومین» تحصيل دراسي اضعق» قدرة أقل 
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على بناء علاقات مؤثرة مع الآخرين » حدوث آکبر فى مشاكل السلوك مثل القلق « 
الخارف, الطوق الغير عادي للعاطفة. 

كما قام كل من لين وساروي )1959 (Lynn and Sawery,‏ بدراسة على ابناء 
بحارة السفن وعددهم(۶۲)طقل والذين يغيب آبائهم عنهم لمدة لا تقل سنويا عن تسعة 
أشهر أو أكثر » ويمقارتة هؤلاء JULY)‏ بأطفال آخرون يعيشون مع أبائهم أغلب الوقت 
وتوصلوا إلا أن الاناث اللائى كان آباژهن متغيبين عن المنزل معظم الوقت كن أكثر اعتمادا 
على الآخرين فى سلوكهن من الإناث اللا تى آباؤهن حاضرين معظم الوقت بالنزل. 

وتوصلوا Ladd‏ إلى أن الأولاد كانوا أكثر LAG‏ من البنات بالنسبة لغياب AMI‏ 
وأنهم كانوا سيئ التوافق الاجتماعي بالقارنة بالأولاد الذين كان لهم علاقات دائمة مع 
آبائهم فكانوا غير ناضجين فى انماط سلوكهم وأقل تاکداً لأدوارهم الجنسية وكانوا 
يتصرفون بطريقة رجولية مفتعلة ومبالغ فيها وأحياناً آخري كانوا يتشيهون فى أنماط 
سلوكهم بالإناث. 

وتوصل ليون (Leon Yarrow, 1964) ul‏ من خلال أبحاثه على أطقال موسسات 
الرعاية الاجتماعية إلى النتائج نفسها التى توصل إليها بولبي فى بحثه عن آثر الحرمان 
من الأم. ومن الدراسات التى أجريت فى البيئة المصرية تلك الدراسة التى قامت بها بثينة 
قنديل )143( حول تأثير الحرمان الجزئي من الأم على توافق الاطفال بعنوان «دراسة 
مقارنة لابناء الامهات الشتغلات وغیر المشتغلات من حيث التوافق الشخصي 
والاجتماعي» وقد توصلت فى هذه الدراسة إلى أن أبناء ريات البيوت كانوا أكثر توافقاً 
بالقارنة بمجموعة أبناء الأمهات المشتفلات وتبیتت Lad‏ أن درجة توافق أبناء الشتفلات 
تأخذ فى التناقض يازدياد ساعات تغيب الام عن الأسرة وأن تغيب الأم لمدة خمس ساعات 
يومياً فى المتوسط لا یکاد يؤثر على توافق الأيتاء. 


سکیلز (M e۲ ۰۱۹۶۰( © Skeels‏ والتى تتبع فيها مجموعة من الأطفال لمدة ١؟‏ 
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سنة ولذا رأت الباحثة أن تعرضها بشي من التفصیل, sii‏ لاحظ سيكلز فى البداية 
مجموعتين من الأطفال : ۱۳ يمثلون الجموعة التجريبيةء ۱۲ يمثلون لمجموعة الضابطة 
وجميعهم كاتوا متخلفين عقلياً يعيشون فى أحد aol‏ واقد نقلت الجموعة التجريبية من 
الجا إلى مؤسسة حيث تتوفر الحوافز والعلاقات الطيبة الحارة من الأمهات البديلات أما 
المجموعة الضابطة فقد ظلت فى تلك البيئة الفقيرة التى تفتقر إلى الحوافز .. ولقد لوحظ 
فيما بعد وجود فروق ملحوظة فى المستوي العقلي والوظائف العقلية لدي المجموعتين رغم 
أنهما بدا تقريباً من نفس الستوي وأن كانت المجموعة التجريبية فى الواقع أدني بقلیل, 
وبعد عامين كانت الزيادة فى المجموعة التجريبية ۸, ۲۵تقطة فى نسبة الذکاء» بیتما فقدت 
الجموعة الضابطة ۲۱,۲ نقطة. وقد حدث بعد ذلك تبني لاحد عشر طفلاً من المجموعة . 
الأرليء وقد واصل هؤلاء تحسنهم فى الستوي العقلي. أما الطفلان الآخران غير المتبنين 
فقد هبط مستواهما إلى حد ما ويعد أحدي وعشرين سنة جمعت كل الحالات فى مكان 
sals‏ وعقدت مقارنة بين المجموعتين. فلم تكن هناك حالة وفاة واحدة من بين ۱۲ طفلاً 
الذين وضعوا فى بينة أعلى تحت رعاية مؤسسة عامة أو خاصة وكان متوسط تعليمهم هو 
نهاية الصف الثاني عشر؛ كما واصل أربعة منهم تعليمهم الجامعي سنة أو أكثرء وحصل 
واحد آخر على بعض الدراسات العليا وكانوا جميعهم يعولون أنفسهم. أما المجموعة 
الاخري المقابلة فقد مات أحدهم وهو فى سن المراهقة فى أحد المؤسسات الحكومية 
لضعاف العقول وأريعة كانوا causales d‏ العقول. أما متوسط تعليمهم قهو دون 
الصف الثالث. ون هنا كشفت البيئات الغنية بالعلاقات الطيبة الودودة من الأمهات 
البديلات والييئات المحرومة من تلك العلاقات عن نفسها بشكل أساسي فى المستوي العام 
للوظائف لدي المجموعتين (سيد محمد غنيم - ۱۹۸۱). 

وقام بيلر )1969 (Biller,‏ بدراسة عن أثر غياب الأب ودرجة تشجيع الأم لابنها 
على السلوك الذكري مقارنا سلوك جماعة من اطفال الحضانة (آبائهم غائيون) بسلوك 
جماعة أخري (آبائهم موجودون) ووجد أن وجود الاب يژدي إلى اكتساب الاين السلوك 


الذكري بدرجة واضحة بالقارنة بجالة غياب الأب خاصة فى المرحلة البکرة. فالابن قد 


۱0 





يصبح سلوكه مائلاً إلى السلوك الانثوي وقد یصبح سلوكه ذكرياً بشكل يكاد يكون 
متطرفاً. 

وأجريت مجموعة كبيرة من الدراسات في النمسا والدنمارك وفرنسا والولايات 
المتحدة الامريكية عن الحرمان الامومي وعلاقته بصحة الطفل وتوصل فيها الباحثون ull‏ 
نتائج متشابهة دون ان يعرف احدهم شيئاً عما يقوم به غيره. فاجري بحث على مجموعة 
من الاطفال Y»‏ طفلا» ممن تتراوح اعمارهم بين (۲۵-۳۶)» نصفهم كان يعيش في 
مؤسسات والنصف الآخر كان يعيش في بيوت للكفالة وقد حدث هذا الانفصال منذ ان 
كان الطفل في الشهر الرابع من عمره. وكانت النتيجة ان كان نمو اطفال هذه المجموعة 
الاخيرة bale‏ بینما كان نمو اطفال المجموعة الأولى اقل من التوسط. 

كما اجري بحث آخر على عدد من الاطفال يبلغ VW‏ طفلاً ممن تتراوح أعمارهم 
بين عام وأريعة أعرام؛ قضوها في مؤسسات مختلفة. وقد قورنت هذه المجموعة يمجموعة 
آخري مماثلة من حيث العمر والعدد؛ وكان افرادها يعيشون مع اسرهم ويذهبون في 
الصباح الي دور الحضانة لاشتغال الامهات خلال هذه الفترة, على الرغم من ذلك فقد كان 
نمو المجموعة الاخيرة Lule‏ بينما كان النمى في الجموعة الاولي متأخراً (مصطفي فهمي 
(Mv -‏ 

وأثبت جون بولبي في بحث قام به على الجانحين أن اضطرب كثير من المراهقين 
الجاتحين يرجع في اساسه إلي العلاقات المضطرية التي تكونت بسيب انفصال الاطفال 
في سني حياتهم المبكرة عن أمهاتهم وأن هناك علاقة نوعية بين الانقصال الطويل عن الام 
والإنحرافات السلوكية المختافة. 

وفي بحث آخر قام eco Sot‏ فى كوينهاجن على ۳۰۰ فتاة ممن يحترفون الدعارة» 
ولقد اتضح للياحث ان ثثهن نشا يعيداً عن المنزل وفي ظروف يسودها الاضطراب. 


M 





الژسسات بلغت «؟ اطفلاً» الحقوا بها عندما كان عمرهم اقل من ple‏ وقد ترك هؤلاء 

الاختبارات والفحوص النفسية فتبين انهم كانوا مصابين باضطرابات نفسية اخذت مظاهر 

متعددة هي عدوانية وانانية سلبية. تبول ليلي صعويات في الالكل والكلام (مصطقي فهمي 

(VAY 

وهكذا توصل الباحثون إلى ان حرمان الطفل من عناية امه يعطل نموه في النواحي 

الجسمية والذهنية والاجتماعية والانفعالية, 

شخصية الطفل وتوصل الي ان التحصيل العلمي للاطفال ذوي الاب غير المساهم او غير 

الوجود اكثر تدنيا بالنسبة لاقرانهم ذوي الاب الموجود قولاً وفعلاً. 

ونتبين من مراجعة الدراسات السابقة ان هذه الدراسة (موضوع البحث الحالي) قد 
اتفقت مع مضمون الدراسات السابقة في محاواتها الكشف عن اثر الحرمان من الوالدين 
وعلاقته بالنمو العقلي والانفعالي والاجتماعي في مرحلة الطفولة وقد تميزت هذه الدراسة 

بالقاء الضوء على هذا الموضوع في البيئة السعودية التي ما زالت نادرة في هذه A adl‏ 

علنا نساهم بقسط في التراث الانساني حول هذا الوضوع. 

فروض الدراسة: 

في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة صاغت الباحثة الفروض الآتية : 

)۱( الفرض الأول : توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسطات alaya‏ مجموعة اطفال 
الحضانة الإيوائية!') وبين متوسطات درجات مجموعة الاطفال نوي الاسر الطبیعیة(۷) 
على بعد التمو الجسمي لصالح الجموعة الثانية. 

(Y)‏ الفرض الثاني : توجدفروق cf‏ دلالة احصائية بين متوسطات درجات اطفال 


۱۷ 





الحضانة الإيوائية وبين متوسطات درجات الاطفال نوي الاسر الطبيعية على بعد التمو 
العقلي لصالح المجموعة الثانية. 

(Y)‏ الفرض الثالت : توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات اأطفال 
الحضانة الإيوائية وبين متوسطات درجات الأطفال نوي الأسر الطبيعية على بعد النمو 
الاجتماعي لصالح المجموعة الثانية 


)£( الفرض الرابع : توجد فروق ذات دلالة Cia‏ بن توان درجات اطفال 
الاجتماعي lat‏ المجموعة الثانية. 


(o)‏ الفرض الخامس : توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات اطفال 
الحضانة الإيوائية وبين متوسطات درجات الاطفال نوي الاسر الطبيعية على بعد النمو 
الانفعالي لصالح المجموعة RAL‏ 

عينة الدراسة: 

وصف العينةوظروفها : 

تکونت Gas‏ الدراسة من مجموعتين : 

الجموعة الاولي : تكونت من 4۳ طفلاً YA)‏ ذكور؛ ۱۶ إناث) من اطفال الحضانة 
الايوائية تراوحت أعمارهم من وقت الولادة حتي نهاية السنة السادسة وكان ۸٩۵‏ من 
اطقال العينة هم اطفال مجهولی الوالدين وه/ كانوا من نوي الظروف الخاصة والتي 

شملت عجز الوالدين عن القيام بحضانة الطفل يسيب عاهة عقليةء او حالات الانفصال, 

والنواج بأخري وتنازل الوالدين عن الطفلء وتقدم لهؤلاء الاطفال الرعاية المناسبة في 

الحضانة الإيوائية تحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ونتبع الحضانة نظام 
الام البديلة فتعطي لكل o‏ أطفال آم. ومعرضة يكن مسئولات عن الاطفال وتنام الام في 
غرقة الاطفال تفسها وليست كل الامهات البدیلات من التاطقات باللغة العربية وقد ادركت 

ادارة الحضانة هذا العيب وتحاول التغلب عليه في الفترة القبلة. 


۱۸ 





والجدول التالي يوضح الهيكل التنظيمي للمربیات بدار الحضانة الإيوائية وجنسياتهم 
جدول رقم )١(‏ يوضح الهيكل التنظيمي لمربيات الحضانة الإيوائية 






تونسيات 


۲- هذا بجانب المدير العام والمديرة العامة والادارات وعمال التظافة والطباخين 
والمدرسات اللاتي يدرسن للاطفال في فصول الروضة في الفترة الصباحية ويوجد ايضا 
طبيبان یتناوبان الإشراف الصحي على الاطفال. 

+ المجموعة الثانية : تكونت من EY‏ طفلاً YA)‏ ذكور » ١4‏ إناث) وقد روعي في 
اختيار العينة تجانس المجموعتين بقدر الامكان من حيث الجنس والعمر ومن حيث قضائهم 
نصف يومهم في الروضة النموذجية ال لتحقة بالحضانة الإيوائية فيخضعوا لنفس الاشراف 
التربوي والصحي اثناء النهار ويعضهم تم الحصول عليهم من حضانة مجاورة تتبع نفس 


النظام التربوي. 
وطیقت مقابیس gat]‏ الج جميم افراد العينتين ۶۳ للعينة الاولی و EY‏ 
o> 2‏ تسم 9 
للعينة الثانية. 


وفي مرحلة تطبیق مقاييس النسو العقلي والتحصيلي ؛ والاجتماعي والانفعالي 
اقتصرت العينة على الاطفال من سن ثلاث سنوات حتي سن ست سنوت بمعدل W)‏ ذگور 
Y.‏ إناث) لكل مجموعة من مجموعتي الاراسة بمتوسط عمر ٤ر٤‏ - ستوات لاطفال 
الحضانة الايوائية EV‏ سنوات لعينة الاطفال نوي الاسرة الطبيعية. وذلك لصعوية 
دراسة هذه النواحي من النمو على العينة الاصغر لعدم توافر الوسائل الخاصة اللازمة 
لذلك كما ان الدراسات اثبتت ان لاختبارات النمو العقلي والاجتماعي والانفعالي قيمة 
تنبؤية ضئيلة في مرحلة الولید. 


۱۹ 





الادوات المستخدمةفي الدراسة: 
-١‏ اختبار ستانفورد بينية للذكاء N‏ 
-Y‏ مقياس فایلاند للنضج الاجتماعي = 
۳- النسبة التحصيلية © 
4- بطاقة تقويم Jib‏ الروضة حح 
أ- sail]‏ الانقعالي للطفل, ب- النمو الاجتماعي للطفل. 


ه- واستخدم لقياس النمى الجسمي مقياس الوزن ومقياس آخر للطول وثالث لقياس محيط 
الحمحمة. 


عرض النتائج وتفسیرها جدول رقم (Y)‏ يوضح تحلیل التباین 
بهن ارجات لكك الدراسة على ال Cul‏ 





۱۹ ۰۳۷,۸۱ | ۷۸۲ 
٩۸۳۷۱۸۲ | ۷۲ 


۱ ۲ 
YYYY 
eM rea ۶ AA ae A^ 
LOU EY | YeoAYY, EAR 


YAA10,4 iu 
۵۲۲,۱۱۶ | VoVAE,AY 


هحمل عبدالسلام tonal‏ لويس كامل Babs‏ مقياس ستانفورد بينية التكاء السورة «ل» كراسة التعليمات yaly‏ ونماذج 
ااتصحیع - النهضة المصرية ASM‏ 
مقیاس فاینلاند quail‏ الاجتماعي تُرجم واعد بالعربية بستشفي السح التفسية بالطاتف. 
O‏ تم حساپ التسبة التحصیل من شهادات اطفال الروضة في فصلین دراسیین. 
زد سسس نجم الدين علي مروان : بطاقة تقويم طفل الروضة في : رسالة الخليج العربي: مكتية التريية العربي لدول الخلية — العند. 
الشرون الستة السابعة 1م ۰۷۲-9 





الدراسة على بعد الذكاء والنمى الاجتماعي sails‏ الانفعالي والتحصيل الدراسي. 
النتائج وتقسيرها 
فى ضوء الفروض 
النتائج في ضوء الفرض الأول: 
أطفال الحضانة الايوائية ونتائج مجموعة الأطفال ذوي الأسر الطبيعية, على يعد النمو 
الجسمى لصالح المجموعة الثانية, 
وتخضع مظاهر النمو الجسمي للقياس الدقيق wily‏ نشط الباحثون في رصد 
معايير الوزن والطول ومحيط الجمجمة إلي العمر الزمنيء وقد استخدمت الباحثة في 
الدراسة لحالية هذه العاییر ويمعاونة الطبيب المشرف على الأطفال في الحضانة تم قياس 
الوزن والطول ومحيط الجمجمة JULY‏ مجموعتي الدراسة. 
وتوضح الاشکال البيانية رقم (۱) ورقم (Y)‏ النتائج التي توصلت الیها الباحثة لدي 
مجموعتي الدراسة على هذا البعد. 


۲١ 











اوضحت النتائج ان معدلات الوزن والطول بالشكل البياني رقم (V)‏ والخاص 
كعدو اطفال الحضانة ايوائية وبالشكل البياني رقم (Y)‏ والخاص بمجموعة الاطقال 
ذوى الاسر الطبيعية. ان معدلات الوزن والطول لدي المجموعتين لم تتعدي المعايير السوية, 
سواء بالزيادة اوالنقصان - والتي حددها الباحثون في هذا الجال - فلم تنحرف نتائج 
مجموعتي الدراسة على هذين اليعدين عن النهاية الكبري او الصغري وهذا يدل على ان 
الاطفال في مجموعتي الدراسة في حدود السواء على بعدي نمو الوزن والطول, 

ان معدلات نمی اطقال الحضانة الايوائية اقتريت من معدلات نمو الاطفال نوي 
الاسر الطبيعية بالنسبة للوزن والطول وربما يرجع ذلك الي الرعاية الصحية لتي تقدمها 
الحضانة الايوائية لاطفالها بالمملكة العربية السعودية وإنظام التغذية الدقيق الذي يخضع 
له الاطفال في هذه الحضانة والاهتمام الزائد بالوقاية والعلاج الصحي, فهناك طبيبان 
يشرفان على الاطفال بالتناوب» وهذا بخلاف الممرضات اللاتي يلاحظن الاطفال ويسجلن 
ملاحظتهن في ملفات خاصة بكل طفل يومياً. 


سخ وتؤثر التغذية بصفة خاصة في النمى الجسمي في هذه المرحلة ويمكن الوصول الي 
افضل مستوي للنمى الجسمي عن طريق النوم النتظم الصحي والرقاية من الامراض 
وحرية الحركة والتمرين sala)‏ زهران ۱۲۵-۱۹۷۰) وهذه الامور توفرها الحضانة 
الايوائية لاطقالها وتحرص عليهاء وريما تعود النتائج ايضاً الي انه في الوقت الحاضر 
انتشرت ظاهرة الرضاعة الصناعية عن طريق الحليب المجفف او السائل وقد تضطر الام 
الي فطام الطفل قيل الاوان وذلك بسبب خروج النساء الي العمل مما ادي الي تشابه نتائج 
النمو الجسمي لدي اطفال مجموعتي الدراسة وذلك لتشابه ظروف نظام التغذية. 

ففي دراسة اجراها مستشفي الرياض العسكري على نزلائه من الاطفال الصغار 
وامهاتهم وسئلت الأمهات عما إذا كان غيرن عادات أطعام صغارهن واختلفت عن الطرق 
التي اكنت تتبعها آمهاتهن » وقد اجاب ZEA‏ ممن وجهت اليهن التساژلات السابقة بان 
هناك (d uas‏ وافادت الغالبية بان التغير يتضح في تناقص فترة الارضاع الطبيعي وادشال 


Ve 





اطعمة مساعدة. وقد اوضحت الدراسة پصفة عامة ان الرضاعة الطبيعية وممارستها آخذة 
في الهبوط وان ما يبدى من اخفاق النساء الحضريات في انجاز واتمام رضاعة كافية 
وملائمة يعتبر ظاهرة حديثة آخذت في الانتشار السريع (فاروق العادلي - ۱۹۸۶). 

وبالنسبة لنمو حجم محيط الجمجمة فنلاحظ من الاشكال البيانية رقم (Y)‏ ورقم (Y)‏ 
ان نتائج اطفال الحضانة الإيوائية أظهرت انحرافاً بنسبة cM TY‏ على التحو التالي : 
Y, YY‏ عن الحد الاعلى لنمو محيط الجمجمة و ۲۰, /A‏ انحرافاً عن الحد الادتي للمو 
محيط الجمجمة وذلك بالنسبة لعاییر السواء ولم تظهر نتائج الاطفال نوي الاسر الطبيعية 
ای انحرافات عن معابير معدلات gal‏ محيط الجمجمة سواء بالزيادة اى النقصان. 


ویرجم الباحثین في هذا الجال اختلال نمو محیط الجمچمة والذي ظهر بنسبة 
۳ بالنسبة لعينة اطفال الحضانة الايوائية الي عوامل ورائية وايضاً الي العوامل 
البيئية التي يعيشها الجنین داخل poy‏ الام من حیث التغذية والضغوط الاتفعالية التي 
بتعرض لها الجنین. الا ان العلومات التي بين آیدینا الان لا تصل في دقتها الي الارجة 
التي تیسر لنا القيام بمناقشة علمية سليمة وافية بخصوص اي العوامل كان سببأ في 
النتائج التي حصلنا علیها من الدراسة الحاليةء فالامر یحتاج الي توافر قدر مناسب من 
البيانات عن الام والاپ مما یجعل الناقشة امراً مستطاعاً وبطبيعة الحال لم تستطیع 
الباحثة جمع بیانات كاملة عن آباء هؤلاء الاطفال «مجهولو الوالدین» ولکن یمکننا أن نؤكد 
ان هؤلاء الاطقال جاءوا من اسر غير طبيعية وبالتالي ادي ذلك الي قصور جوانب النمو 
التي لا نستطيع التحكم فيها بفعل الظروف البيئية يعد مرحلة الولادة. 

وهكذا تحقق الفرض الاول بشكل جزئي حيث لم توجد فروق دالة احصائياً بين 
مجموعتي الدراسة على بعدي الطول والوزن بينما وجدت فروق بين المجموعتين بالنسبة 
لحیط الجمجمة, 


Yo 





النتائج في ضوء الفرض الثاني : 

كان نص الفرض الثاني هو : توجد فروق old‏ دالة احصائية بين متوسطات 
درجات اطفال الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات الاطفال ذوي الاسر الطبيعية على 
متیاس ستانقورد ييئية للذكاء (بعد النمى العقلي) لصالح المجموعة الثانية. 

ويوضح جدول (Y)‏ الدلالة الاحصائية للفروق بين التوسطات (قيم ت). 


جدول رقم (V)‏ الدلالة الاحصائية للفروق بين المتوسطات حسب قيم «ت» واتجاهها في 
جماعتي عينة البحث 


Var ; "n 
Y, vw Yo, E 
Y, At 


اظهرت نتائج الفرض الثاني ان هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة أطفال الحضانة الايوائية ومجموعة JULY!‏ ذوي الاسر الطبيعية على مقياس 









اطفال الحضانة الإيوائية 
اطفال ذوي الاسر الطبيعية 





وتعني هذه النتيجة ان الاطفال ذوي الاسر الطبيعية تفوقوا في ادائهم العقلي على 
مقياس ستانفورد بيتية للذكاء بالقارنة باطفال الحضانة الإيوائيقواقد اكدت الدراسات انه 
على الرغم من ان الوراثة تحدد الامكانيات الاساسية لنمو e Sall‏ فان البيئة بظروفها 
تلعب دوراً هامأ في تحديد الصورة النهائية لذكاء الفرد فالحالة الاجتماعية وا لاقتصادية 
المنخقضة والاضطرابات الانفعالية والاهمال في الرعاية التربوية تميل الي منع الفرد من 
استقيال المشيرات العقلية التي تتیح اقصي نمو عقلي ممكن بينما الحالة الاجتماعية 
الاقتصادية الحسنة والسواء الانفعالي والرعاية التربوية تمهد الطريق امام تحقيق اقصي 
استغلال للاساس الوراثي sala)‏ زهران - ۱۹۷۷ -۱۱۳). 


وقد دعمت دراسات اخري مدي فاعلية البيئة الخارجية ويخاصة في مرحلة الطفولة 


YA 





المبكرة فقد اكدت ان ما بقع للطفل قبل دخوله المدرسة يؤثر يدرجة ملحوظة على قدراته 
على النمو والتقدم داخل الدرسة فعلاقاته التي LAS‏ مع البالغين والفرص المتاحة امامه 
لاكتساب الخبرات المنوعة وحالته الصحية ومدي الهدوء والامن الذي يستشعره من العوامل 
العديدة التي تؤثر قي قدرات الطفل (احمد منصور - VA‏ 


وبيتت دراسة سيكلز وديي )1939 (Skeels & Dye,‏ التتبعية التي استمرت ۲۱ 
Lite‏ للتعرف على ماذا كانت نسبة الذكاء ثابتة على النحو الذي ذهب اليه رواد الاختبارات 
النفسية من امثال جودارد وکولان وترمان وكذلك جيزل وتلاميذه خلال العشريتات 
والثلاثينات ان لكل من الاسرة والمدرسة تأثيراً كبيراً على نسبة الذكاء تبعاً U‏ یتعرض له 
الاطفال داخلها او لا تى فره لهم من خیرات ثرية او غير ثرية وخاصة في الراحل المبكرة ' 

من اعمارهم (حامد الفقي - (VAVA‏ (سيد محمد غنیم. (VAAN‏ 


ان خبرة الاسرة واتجاهاتها وتشجيعها ودرجة اهتمامها بالنمی العقلي للطفل 
يساعد على حصوله على تقديرات اعلى في اختبارات الذکا» فتشير بعض البحوث آلي 
وجود علاقة بين نسبة الذكاء وكل من الشخصية والخبرات الاسرية وتلعب العوامل البيكية — 
دوراً حيوياً في كيف وكم الاداء العقلي وهناك علاقة وثيقة بين نسبة ذكاء الطفل من ناحية 
وبين رغبته في اتقان الاعمال العقلية وقلقه من الاخفاق في مواقف الاختبارات ومكافآت 
الاسرة له على كفايته من ناحية اخري (حامد زهران - ۲4۷-۱۹۷۷). 

. وقد لوحظ ان غياب الوالد عن الاسرة حتي اذا كان ذلك الغياب جزئياً يؤثر تاثيراً 
ligas‏ على التمو العقلي للطفل )2969 (Landy etal,‏ وان الفصل والعزل والايداع 
بالمؤسسات يؤدي الي التأخر العقلي لدي الاطفال وقد أثبتت الداسات ان JULY‏ الذين 
يتربون في مؤسسات يكون ذكاؤهم اقل من ذكاء زملائهم الذي يتربون مع والذيهم (حامد 
زهران - مرجع سابق) وذلك لان حرمان الطفل من عناية والديه يعطل نموه الذهني. 

وتتفق النتائج التي حصانا عليها من الدراسة الحالية مع ما توصل اليه بوابي 
(۱۹۰۲) في دراسته لآثار الحرمان من الام - والتي جاءت فيها درجات ضعيفة في 
اختبارات الذکاء لدي الاطفال المحرومين بجانب آثار اخري سنذگرها فیما بعد. 


¥ 





وايضاً تتفق نتائجنا مع ما توصل اليه ليون ياور : )1964 dua (Leon Yarrow,‏ 
توصل الي نفس النتائج التي توصل اليها بولبي. 

وهكذا تحقق الفرض الثاني حيث توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة اطفال الإيواء ومتوسطات درجات مجموعة الاطقال ذوي الاسر الطبيعية على بعد 
النمى العقلي لصالح الجموعة الثانية. 
التتائج في ضوء الفرشى الثالث : 

كان نص الفرض الثالث هو : توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
التحصیل الاراسي لصالح الجموعة الثانية. 

ویوضح جدول رقم )£( الدلالة الإحصائية بين التوسطات (قیم ت) 


جدول رقم )£( الدلالة الاحصائية للقروق بين التوسطات حسب قیم )©( واتجاهها في 





اظهرت نتائج الفرض الثالث ان هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة JULI‏ الحضانة الايوائية ومتوسطات درجات مجموعة الاطفال ذوي الاسر 
الطبيعية على بعد التحصیل الدراسي لصالح الجموعة الثانية. 


ان الحاجة الي التحصيل والنجاح من الحاجات التفسية التي يسعي الطفل 
لاشباعها, فهو يسعي دائمأعن طریق الاستطلاع والاستکشاف والبحث وراء المعرقة 
الجديدة حتي یتعرف على البينة الحيطة به وحتي ينجح في الاحاطة بالعالم من حوله, 
وهذه الحاجة اساسية في توسيع ادراك الطفل وتنمية شخصیته وهو لهذا یحتاج الي 
تشجيع الکبار (الاسرة) وغرس روح الشجاعة فيه sala)‏ زهران - ۲۹۹-۱۹۷۷). 
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واکدت الدراسات ان الطفل يتعين ان تتوفر له في بيئته المنبهات والمنميات التي 
تعمل على ابراز ملکاته وشففه للمعرفة وتقبل وتبني ما يستجد من ظراهر وتحولات وذلك 
في مناخ من الحپ والدعم والا فإن قدراته على التعلم سوف تخبو وتتقلص. 

وان الاطفال یصیحون قادرین على التعلم والنمو العقلي اذا ما توفرت لهم 
في بيئتهم ظروف للكاتهم وعطف ينعمون في ظله بالامن والطمانينة (احمد النکلا: 
-۱۹۸۲). 

ان الطفل الصغیر یکون حساساً جداً حين تکون امه پعيدة Ge‏ ولو فترة قصيرة 
فهذه الفترات كافية لان تشعره بالقلق كما ان بعده عن امه يژدي الي نوع من الاستشارة 
الانفعالية والتي يكون لها تأثیرها السلبي على تحصیله وإنجازه. 

ديري )1977 (Elinor Tripate,‏ ان الوالدین ہما یقدمان من خبرة للتعلم تقوم على 
اهمية المشاركة وثناء ومديح لكل سلوك حسن ياتيه اطفالها يخلق لديهم الرغية في تكراره 
ومن ثم توجيهم لجهودهم في الدراسة ومحاولاتهم التغلب على مشكلاتهمء كل ذلك من 
شانه أن يجعل الأسرة المكان الذي يتعلم بداخله الطفل كيف يعيش ويستقي منه اسلوب 
الحياة وعاداته. 

وقد لخص ذلك فيما سماه يالاب المعلم Parent teacher‏ من حيث اسهامه في خلق 
المناخ المناسب والممتاز لتحقيق التعلم مدي الحياة. بالتالي فان هناك علاقة بين الحرمان 
من الوالدين والتأخر الدراسي. فقد اثبتت دراسة )1970 (Sears,‏ عن علاقة وطيدة بين 
مفهوم الذات والتحصيل الدراسي وكلما كان مفهوم الذات موجباً ساعد ذلك على النجاح 
والتحصيل الدراسي. ونحن pled‏ مدي ارتباط مقهوم الذات وتقبل الذات بتقبل الآخرين 
وعطفهم وحبهم وتقديرهم للفرد. 
ما توصلنا اليه على يعد مستوي الذكاء فقد اکدت الدراسات ان هتاك معامل ارتباط 


Y^ 





مع ما توصل اليه زياد حمدان ا من ان ne‏ ۳ للاطفال ذوي Ce‏ غير 
الساهم او غير الوجود اكثر تدنياً بالنسبة لاقرانهم نوي الاب الموجود قولاً وفعلاً. 


كما تتفق مع ما توصل اليه سكيلز Skills‏ حيث توصل الي ان البیئات الغنية 
بالعلاقات الطيبة الودودة كشفت عن نفسها بشكل اساسي في المستوي العام للوظائف 
العقلية والتحصيلية لافرادها وهکذا تحقق الفرض الثالث حيث وجدت فروق ذات دلالة 
أاحصائية بين متوسطات clays‏ اطفال الحضانة الايوائية ومتوسطات درجات مجموعة 
JULY)‏ لوي الاسر الطبيعية عي بعد التحصيل الدراسي لصالح الچموعات الثانية. 

كان نص الفرض الرابع هو : توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة JULI‏ الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات مجموعة الاطفال نوي الاسر 


الطبيعية على بعد النمى الاجتماعي لصالح المجموعة TELI‏ ويوضح جدول )0( الدلالة 


جدول رقم )0( الدلالة الاحصائية للفروق بين المتوسطات حسب قيم «ت» واتجاهها في 


جماعتي عينة البحث 


n PUE Las báo pell, 
مقياس فايثلاند النضج‎ 

الاجتماعي 
اطفال الحضاتة الإيرائية 








اظهرت نتائج الفرض الرایع ان هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة اطفال الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات مجموعة الاطفال ذوي الاسر 
الطبيعية على مقياس فاينلاند النضج الاجتماعي, وعلى بطاقة تقويم النمو الاجتماعي 
لصالح المجموعة الثانية, 

واكدت جميع الدراسات التي قامت حول هذا الموضوع ان النمو الاجتماعي ابتداء 
من مرحلة الرضاعة يتأثر galls‏ الأسري العام» والعلاقات الاجتماعية داخل الاسرة 
وخارجهاء ويحتاج الطفل الي النمو الاجتماعي في جو اسري دافئ وهادئ ومستقر, الي 
مساندة والديه وایضاً الي الشعور بالتقبل في اطار الاسرة وعلى العكس فان شعور الطفل 
بالرفض يزدي الي سلوك غير مقبول واعراض واضطرابات اخري والي سوه توافقه 
الاجتماعي sala)‏ زهران - (YYA-M VE‏ 


ونستطيع ان نرجع السمات الاساسية للسلوك الاجتماعي للفرد الي المرحلة الاولي 
من حياته والي علاقته بافراد اسرته واتجاهات هؤلاء الأفراد وانماط سلوكهم؛ فسلوك 
الافراد المحيطين بالطفل وتفاعلهم معه هو الذي يحدد اتجاهات تكوين ذات الطفل ويصبغ 
شخصيته ويشكلها (مصطفي فهمي (MV‏ | 

ويؤكد بعض الباحثين على ضرورة تفاعل الوالدين مع اطفالهم اثناء نموهم 
الاجتماعي وان تخلف اي من الاب او الام عن هذا التفاعل تحت اي ظرف طارئه او 
مستديمة يشكل Sale‏ سلبياً خطيراً في الاستقرار والنمو الشخصي والاجتماعي للاطفال 
(محمد زياد حمدان - ۱۹۸۳). خاصة واذا Gale‏ ان اهم مطالب النمو الاجتماعي في هذه 
الرحلة ان يتعلم الطفل كيف يعيش مع نفسه وكيف يعيش في عالم بتفاعل فيه مع غيره من 
الناس ومع الاشياء» ومن مطالبه ايضاً نمو الاحساس بالثقة والتلقائية والمبادأة والتوافق 
الاجتماعي. ويزداد وعي الطفل بالبيئة الاجتماعية ونمو الالفة وزيادة المشاركة الاجتماعية 
sala)‏ زهران - ۱۸۷-۱۹۷۷). 
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كما يأخذ النمى الاجتماعي مسارة من خلال التفاعل بين الطفل والمحيطين به في 
اطار ثقافة معينة متميزة عن غيرها بما تتضمنه من لغة وقيم ومعابير سلوكية بحيث يتوفر 
له اكتساب خبرات اجتماعية تحقق له الامان والإطمئنان وسط جماعة يشعر بتماگه معها 
وعلى هذا الاساس فان الثقة المتكاملة السائدة في الوسط المحيط بالطفل من مراحل 
تنشخته الاولي وخلوها من المتناقضات لها اكبر الاثر في النمو الاجتماعي للطفل وتكامل 
شخصيته (ابراهيم خليفة - (Vo MA‏ 


ان بزوغ ثقة الطقل بالعالم والمحيطين يستمدها من GÈ‏ بامه والتي تبداً منذ مرحلة 
الرضاعةء فتري ماجریت Ribbl Juy‏ ان تتاول الرضیع وتدلیله وهزه یمده بقدر کبیر من 
. المتعة ويسهم في ايجاد تعلق ايجابي بينه ويين امهء فالام مصدر متعة ولها قيمة اثابية ue‏ 
مصدر الغذاء والاتصال اللمسي والتخفف من الالم والدف» من خلال هذا كله تتكون 
الاتجاهات الاساسية نحو الام» وهذه الاتجاهات اما ان تكون ايجابية او سلبية او مزيجاً 
متصارعاً من الايجابية والسلبية. وقد يقوم الطفل فيما بعد بتعميم هذه الاتجاهات في 
استجابته الاجتماعية sala)‏ زهران - ۱۹۷۷). وتدل البحوث ان الجمود والقسوة في 
الرضاعة والتغذية في مرحلة المهد تؤدي الي الاعتماد في مرحلة الطفولة المبكرة وان الطفل 
المرفوض يكون اكثر اعتماداً على الآخرين. 
ان من اعظم حقوق الولد على امه تغذيته يارضاعه من Gus‏ لان الله تعالى لما وهب 
الولد للوالدين» فقد جعل غذائه من لبن امه» واعده لذلك اعداداً فطرياً» فلين امه غذائه 
الوحيد الكامل الذي يستطيع هضمه وامتصاصه من ثنايا العطف الفريزي الذي يشعر يه 
وهو يجلس في حضنها ويرضع من ثديها والذي یتکیف مع ما یناسب حالته وسته 
(عبدالغني الخطيب = (MAVA‏ 
ودلت الدراسات انه كلما كان ضبط سلوك الطفل وتوجيهه قائماً على اساس الحب 
والثواب ادي ذلك الي اكتساب السلوك السوي والسيطرة بطريقة افضل في ضيط سلوك 
الطفل ونمو مشاعره بالاثم عندما يقوم بسلوك غير ملائم» وكلما قل دف الوالدين وكلما 
زاد عقابهما للطفل ادي ذلك الي بطء نمو الضمير لديه (حامد زهران - .)۱٩۷۷‏ 
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إن ما يتعلمه الطفل في محيط الاسرة يحتل مكانة هامة ولهذا يعتبر الوالدين عاملاً 
للتفاعل اكثر اهمية من سواهما ممن يتفاعل معهم الطفل وسرعان ما يتعلم الطفل انه من 
خلال تاثير شعور الوالدین» يستطيع الي حد ما السيطرة على ما يحدث «d‏ وقد لخص 
احد الباحثين هذا الموقف بقوله : ان الطفل ينتحل كل السلوك الخاص بوالدیه وينقس 
الطريقة (محمد احمد كريم - (VA -۱٩۸۶‏ 


وتدل الدراسات الإكلينيكية ان الاسرة المضطرية تنتج اطفالاً مضطربین وان الكثير 
من اضطراب الطفل ما هو الا عرض من اعراض اضطراب الاسرة المتمثل في الظروف 
غير المناسبة واخطاء التربية والتنشئة الاجتماعية sala)‏ زهران (AVY‏ ان الوالدين هم 
اول المسئولين عن رعاية النمى الاجتماعي للطفل ولهما دورهما الايجابي في التنشئة ' 
الاجتماعية للطفل. 


وان عملية التنشئة الاجتماعي هي عملية تعلم القصد منها ان ينمي لدي القرد الذي 
يواد ولديه امكانيات هائلة ومتتومة اسلوياً فعلياً مقبولاً ومعتاداً وفق معاییر الجماعة التي. 
ينتمي اليها (جابر عبدالحميد - (VAVA‏ وتؤكد بعض الدراسات على ضرورة توفر بعض 
الشروط الاساسية لكي تتحقق تنشئة اجتماعية ملائمة وصحيحة. وفي مقدمتها شرط 
ينطوي على ان الطفل حديث الولادةء يدخل مجتمعاً موجوداً بالفعل له قواعده ومعاییره 
وقيمه واتجاهاته, وبه بناءات اجتماعية عديدة منتظمة ومنمطةء ومع ذلك تتعرض للتغير 
باستمرارء ولا يكون للطفل الوايد - غير الهیا اجتماعياً - اي دراية بتك البملیات وتصبح 
مهمة انماط التفكير والشعور والعمل في مثل هذه الحالة هي تحديد الوسائل والطرق التي 
يجب أن يمر عليها «القادم والجديد» وان هذه الوسائل والطرق هي التي تشكل عملية او 
عمل التنشئة الاجتماعية )1972 (Elkin,‏ 


ويذكر احمد زكي صالح (VAAN)‏ (... ما كان السلوك الاجتماعي Sae‏ موجهاً تحو 
الآخرين: فمعني ذلك أن استجابة الآخرين تتوقف على مدي فهمهم للسلوك الذي يستثيرهم 
اي يتوقف على مدي الفهم الشترك الذي يكون بينهم. 
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وريما يعود ضعف النمو الاجتماعي JULY‏ الحضانة الإيوائية الي مشكلة كثيراً ما 
"S‏ وهي شكلة المربيات الاجنبيات اللاتي يفتقدن اللغة المشتركة التي يمكن ol‏ تکین 
بينين وبين اطفال الحضسانة الإيوائية فتدل ذتائج اأبحوث che‏ ان الاطفال الذين تربيوم 
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کا وجد ان اطفال المؤسسات یسنکششون اقل وراعبون اقل sali Lal‏ 
الاجتماعي اذا ما قورنوا پالالفال الذين يربون في اسرهم. 
S‏ وتتفق هذه النتيجة والتي توصلنا اليها على بعد النمو الاجتماعي مع نتائج دراسات 


كل من بوابي ولين وساوري (VY)‏ وليون ياور (VM)‏ - ويشينة قنديل (VATE)‏ وبيلر 
(MM)‏ 


وهكذا zad‏ تحقق الفرض الرابع حيث وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات 
درجات مجموعة اطفال الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات مجموعة الاطفال ذوي الاسر 
النتائج في ضوء الفرض الخامس : 

كان نص الفرض الخامس هو : توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات 
مجموعة اطفال الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات مجموعة الاطفال نوي الاسر 
الطريعية على بعد الثمى الاتفعائر لصاح المجموعة التانية. 


جدول رقم )9( الدلالة الاحصائية للفروق بين ۳ حسب قیم 5 nes‏ في 
جماعتي عينة البحث 
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اطفال الحضانة الإيوائية 
اطفال ذوي الاسر الطبيعية 
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اظهرت نتائج الفرض الخامس ان هناك فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات 
مجموعة اطفال الحضانة الإيوائية ومتوسطات درجات الاطفال ذوي الاسر الطبيعية على 
النمى الانفعالي لصالح المجموعة الثانية. 

يحتاج الطفل في نموه الانفعالي وباعتباره كائناً اجتماعياً الي اشباع حاجات 
نفسية اساسية عنده وتتأثر شخصيته تاثراً كبيراً بما يصيب هذه الحاجات او بعضها من 
اهمال او حرمان. وتتأثر بصفة عامة بالاسلوپ, او بالطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات 
ومن اهم هذه الحاجات حاجة الطفل الي التجاوب العاطفي في دائرة الاسرة (اي تبادل 
الحبة والحنو مع الوالدين) وتشبع هذه الحاجة في مبداً الامر عن طريق الام lase‏ تحمل 
رضيعها الي صدرها وعندما ترتب عليه وتداعبه. ويستجيب الطفل الي حنو امه عليه ` 
ويقابله بحنو نحو امه ياخذ في الوضوح شيئاً فشيئاً (سوئیل مغاريوس ۱۹۷۳). 

ويؤكد علماء النفس على الاهمية البالغة لهذه العاطفة التبادلة بين الطفل وامه والتي 
Ut‏ مثلها فيما بعد بين الطفل وابيه؛ وبينه واخوته على مستقبل شخصيته وصحته 
النقسية. 


وقد cul‏ ملاحظتهم على ان كثيراً من حالات انحراف الاحداث والكبار ايضاً 
مرجعه الي افتقاد الحب والامان في الطفولة - كا ثبت ان اطفال الملاجئ والمؤوسسات 
الذين حرموا من الام لا يكونون في مستقبلهم في سوية الاطفال الذين تمتعوا بحنان الام 
(سيد خيري وآخرون - (M05‏ 

وان هناك من الافراد من وطن نفسه على عدم توقع الحب من اي من الناس نتيجة 
لافتقاده الحب صغيراً. فتجمدت لذلك عاطفته واصطبغت نظرته الي الحياة بالتشاؤم او 
اللامبالاة» واسرف في الاتجاهات الواقعية الادية ... من الناس ايضاً من يسرف في 
البحث عن اللذة الحسية او المال او السيطرة او القوة وليس سلوكهم هذا الا اسلوباً 
التعويض عما افتقدوا من حنان في طفولتهم (صموئيل مغاريوس — ۱۹۷۳). 
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تقول فوزية دياب (۱۲6-۱۹۷۸) الام هي نقطة انطلاق الطفل وحجر الزواية قي 
تطور نموه وهي بالنسية له المعين الاول لكل ما قد يحس به من حاجة والكافلة الاولي لكل 
رغباته» ريما ان سد حاجاته يعني التخلص من التوتر وتبديد الطاقة المحشودة فیه, فانه 
من الواضح انه يجلب لنفس الصغير الراحة والهدوء والأمن. 


وقد اكدت البحوث ان الطفل الحروم من الوالدين يعاني من مشكلات اهمها 
الحرمان الانفعالي من الحب والعطف والحنان والى تكوين العقد النفسية مثل الشعور 
بالنقص, ان خبرة الرضاعة السارة تعتبر شرطاً ضرورياً لهدوء الطفل انفعالياً. ولنمو 
اتجاهات اجتماعية سوية لديه. وان خبرة الرضاعة السليمة قتزيد من ثقة الطفل بالعالم 
وتجعله متفائلاً فيما بعد واقدر على العطاء اما اذا كانت خبرة الرضاعة مشوية بالالم 
والحرمان فان ذلك يولد مشاعر القضب والعدوان, 


وان ارضاع الولید من ثدي امه يحقق هدفين هما الرضاعة الغذائية والرضاعة 
الانقعالية لما پرتبط بعملية الرضاعة من احساس الرضیع بالدف» والحب والحنان, ان اللبن 
- لین الام - هو اکمل غذاء جسمي والحب هو اشهر غذاء نفسي sala)‏ زهران - ۱۹۷۷ 
(Y: AA-‏ 


والتربية الصالحه هي قرین للانجاپ. فليس القصود هو انجاپ الابناء ثم ترکهم 
og eal‏ بل القصود تزوید الحياة یعناصر العمار وتزوید الجتمعات بعناصر all‏ وان 
من أوجب حقوق الابناء على الآباء التربية الصالحة (سعاد ابراهیم صالخ = MAY‏ 

ان الاب والام کلاهما مسئول, والعلاقة الاسرية الطلوبة تتحقق بوجود تلك 
السئولیات فالطقل iis‏ ان يولد وهی قي حاجة الي تربية من امه وابیه على السواء ولا 
يجوز ان يترك الطفل لامه تتحمل وحدها مسئولیته فالاب ملازم للام في تربيةالابناء فهناك 
حاجات ومتطلیات واساسیات الطفل ينبغي ان یتولاها الاب وهناك اشياء اخري ينغي ان 
تتبتاها الام «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» ویلاحظ ان الاتجاه السالپ نحو الحمل 
من العوامل البيئية التي لها تأثير على الحالة الانفعالية لادم اثناء الحمل وبالتالي ينتقل 


YA 





تأثيرها على الحالة الانفعالية للجنین وییدو ذلك جلياً في حالات الحمل غير الشرعي 
ومحاولات التخلص من الجنین, ويئدي حمل السفاح الي اضطرابات نفسية خطيرة حيث 
تشعر المرأة بالإثم المرتبط بالحمل والضفط الاجتماعي وتهديد المستقبل (حامد زهران — 
۷) فالحمل يحتاج من الام الي استعداد نفسي له تحمل مسئولية الوالدية. ووجود 
الاب الي جانبها يشاركها تلك المسئولية مما يشعرها بالاطمئنان على مستقیلهما معا 

والطفل غير الشرعي رغم انه برغ الا انه متهم وهو طفل غير مرغوب فيه وهو 
يتعرض في الاغلب والاعم بسبب ظروف عديدة الي أهمال صحي وتربوي واجتماعي 
وانفعالي وكثيراً من الاطفال غير الشرعيين يملأون المحاكم ومؤسسات الجانجين في بعض 
الجتمعات (حامد زهران - مرجع سابق) واطفال الدراسة الحالية (مجموعة اطفال 
الحضانة الإيوائية) لا يتعرضون للاهمال الصحي. ولا يقلون في هذه النواحي عن غيرهم ' 
من الاطفال. ان ما ينقصهم هو الدفء الوالدي بكل معانيه انهم في حاجة الي بيئة صديقة 
والي الحنان والشعور بانهم مرغوب فهم یعانون من - الجوع العاطفي - ان صح هذا 
التعبير. 

وتدل نتائج البحوث ان الحرمان الانفعالي الذي يعاني منه الطفل الذي يوضع في 
مؤسسة يعني نقص او انعدام التبادل الانفعالي الوجب بين الطفل وشخص آخر يحتاج 
اليه ليرعي تموه وان ايداع الطقل بالمؤسسة ينقصه الفرص المتاحة لتعلم السلوك الاتفعالي 
السوي فليس في المؤسسة من يتوحد معه ويتقمص شخصيته ومن يثق فيه وليس فيه 
نموذج يقتدي به. فيؤثر غياب الاب او الام في تعلیم الطفل السلوك الذكري او الانثوي 
Badly‏ ان وجود الاب - يؤدي الي اكتساب الابن السلوك الذكري بدرجة واضحة بالمقارتة 
بحالة غياب الاب. ويذكر حامد زهران (۱۹۷4)» ان ظروف التربية والتنشئة الخاطئة لها 
آثار سلبية على صحة الطفل النفسية فظروف الرفض او نقص الرعاية والحماية والمب 
يؤدي الي عدم الشعور بالامن والشعور بالوحدة ومحاولة جذب انتباه الآخرين والسلبية 
والخضوع او الشعور العدائي والتمرد وعدم القدرة على تبادل العواطف والخجل والعصيية 
وسوء الترافق والخوف من الستقبل, وقد توصلت الباحثة في الدراسة الحالية الى ان 


۳۷ 





| 'شكلات الاتفعالية JULY‏ المضانة الايوائية تفوقت بكثير على مشكلات JULY!‏ نوي 
الاسر الطبيعية والجدول التالي يوضح نوع المشكلات والنسبة الثوية التي ظهرت في 


مجموعتي الدراسة. 


جد ول رقم (V)‏ يوضع النسبة المئوية colS all‏ السلوكية لجموعتي الدراسة 


معن الأصييع 
لزمات عصبية 
سلوك عدواني 
سلوك انسحاب (انطوائي) 
تبول لا ارادي 





ان حرمان الطفل من والدیه يؤثر تأثيراً كبيراً على شخصیته وطباعه وتطوره العقلي 

والانفعالي الاجتماعي وهذه التاثيرات قدلا تتراجع ابداً وتستمر مدي الحياة ان كانت 

شديدة. فان فقدان احد الوالدين او كليهما يمثل خبرة اليمة وهزة عاطفية لها تأثيرها 

الطفل عن امه في السنتين الاولين بأي حال من الاحوال اذ يؤدي الى فقدان الإطمئنان 
عنده والی المشكلات السلوكية الختلفة (نبيه الغبرة - (MAVA‏ 

واكدت الدراسات الإكلينيكية الختلفة ان حرمان الطفل من الحب يرتبط ارتباطاً 

واضحاً بزيادة اعراض القلق الصريح لديه كزيادة المخاوف واضطراب نومه وفقدان شهيته 

لقد ثبت Gale‏ ان الطفل يتأثر يما يحيط به من الحنو او القسوة تأثراً عميقاً 

يصاحبه بقية حياته وعمره ويشمل نواحيه الصحية والنفسية فصحة الاعصاب او شراسة 

YA 





ان اطفال المؤسسات قد يظهرون مجموعة من الاعراض متها الصدمة الانفعالية 
والتبلد الانفعالي والقلق ونقص التركيز وعدم الإكتراث بالناس, لأنه لم يسبق في حياتهم 
أن كان الناس مصدر إثابة موجبة. أن الطفل في المؤسسة يوجد في مجال نفسي ضيق 
ناقص الخبرات يتعرض لسوء عملية التنشئة الاجتماعية في اطار غير طبيعي فيخرج صقر 
اليدين من الخبرات البناءة ولهذا كله يعتبر البعض أن أفقر المنازل أفضل من أي مؤسسة. 
(حامد زهران-197/4١)‏ ويذكر بوابي حتى ما قد يسميه غالبية الناس بالام السيئة» هي في 
الحقيقة أفضل من عدم وجود أم علي الإطلاق أي أن ترك الطفل مع أم سيئة؛ عادة ما 
وتتفق النتائج التي توصلنا إليها علي بعد النمو الانفعالي مع ما توصل إيه كل من ٠‏ 
بولبي(1501). ولين وساروي (MTM) ai dtu (Me)‏ وپیلر۰۱۹۱۹ وكمبت واروس. 
هكذا تحقق الفرض الخامس حيث وجدت فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسطات 
درجات مجموعة أطفال الحضانة الإوائية ومتوسطات درجات مجموعة JULY‏ ذوي الاسر 
الطبيعية علي بعد النمو الاتفعالي لصالح المجموعة الثانية. 
الخلاصة: 


أظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية علي الأبعاد المختلفة لنمو 
الأطفال أن فترة السنوات الست الاولي لهي الفترة العمرية الحاسمة في حياة الطفل ولتي 
ترسي خلالها دعائم بناء شخصيته وتتم داخل الاسرة والتي تم من خلالها عملية التأثر 
والإمتصاص لما يحيط بالطفل من خصائص وسمات مما يساعد علي توجيه وتثبیت نموه 
العرفي ونضجه النفسي والاجتماعي فيما بعد والذي يتوقع أن يكون متلائما مع ثقافة 
المجتمع الذي ينتمي إليه الطفل لكي يشب قادرا ومؤهلا للعيش فيه كمواطن صالح متوافق 
يستطيع أن يفهم ويشارك ويساهم ویالف ویتالف مع الآخرين مما يدفع بعمليات الإنماء 
التربوي OY‏ تفعل فعلها التربوي علي الوجه السليم(إبراهيم (VAA oiala‏ 
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وأن أبعاد شخصية الفرد وطباعه تتكون خلال السنوات الأولي من حياته في نطاق 
الأسرة في مجال العلاقات بين الطفل وأخواته وأقريائه الذين يشاركون الأسرة معيشتها 
(علداء (MAGUS‏ 

كما ان اعتماد الطفل علي والدية يجعله لا يشعر بالاستقرار والامن الا في جوارهم 
وانه في حاجة مستمرة لوجود من يامن الى جواره وتستمر هذه الحاجة مع الطفل وتتدرج 
معه في مراحل حياته المختلفة وأن القرد في حاجة الي غيره والشعور يانه ينتمي الي 
جساعة منذ اللحظات الاولي من حياته » فالطفل الصغير يعتمد علي امه في الشهور الاولي 
هن حياته في كافة متطلبات هذه الحياة ثم علي امه وابيه وكافة افراد اسرته» فمن الاسرة 
يكتسب السلوك الاجتماعي واغلب القيم والاتجاهات التي توجه سلوكه وتتحكم في 
تصرفاته وغير ذلك من النواحي التي توجه سلوكه وتطبعه بطايع معين يلازمه بقية 
حياته(إبراهيم وجیه-۱۹۷۹) فالانسان يحتاج إلي الأسرة طفلا وشايا وراشدا ومسنا. 

والأسرة هي أهم معالم التنشئة الاجتماعية وهي أقوي تأثيرا في شخصية الفرد 
وتوجيه سلوكه؛ ol‏ الوظيفة الحقيقية للأسرة تتمثل في بناء وتكوين الشخصية الثقافية 
والاجتماعية للفرد في إطار جماعة صغيرة نتمیز بان افرادها تجمعهم مشاعر واحاسيس 
والفة وتالف (حامد زهران - ۱۹۸۰). 

وقد بينت الدراسات ان التباين في النمو النفسي والاجتماعي للاطفال يرتبط 
ارتباطاً tit,‏ بنوعية العلاقة او التفاعل بين الوالدين ونوعية الخبرة التي اكتسبوها من 
جميع الهيئات التي تمارس عملية التربية بالنسبة لهم؛ وهي بذرة تحتاج الي بيئة اجتماعية 
متكاملة تساعده علي تحقيق نمو متين اأنسيج لحمته الرعاية وسداه التربية Patterson)‏ 
(Radin & Moan , 1917) (R. 1980‏ 


واكدت الدراسات الحديثة ان النمى العقلي يرتبط بالنمو الاجتماعي والانفعالي" 
فالاطفال الذين يظلون معتمدون علي الآخرين يكون تقدمهم العقلي اقل من اولتك الذين 
یقطعون laps‏ اكبر عن طريق الاستقلال الاجتماعي والانفعالي كذلك فان الذين يعانون 


t. 





من القلق يكون تحصيلهم ونموهم العقلي بصفة عامة اضعف من رفاقهم الذين لا يعانون 
من القلق وتوصلنا ايضا في الدراسة الحالية الي معاملات ارتباط موجبة ودالة بين جوانب 
النمى المختلفة ويوضح الجدول التالي رقم (A)‏ معاملات ارتباط بين الذكاء والتحصيل وبين 
النمى الانفعالي والاجتماعي. 

جدول رقم (A)‏ معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة 
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-١‏ التمى العقلي 
اطفالتا الحشانة الايرائية 
JULI‏ الاسر الطبيعية 










۲- التحصيل الدراسي 
اطفالنا الحضانة الإيوائية 
JULI‏ الاسر الطبيعية 







؟- الذكاء الاجتماعي 










~o‏ النمو الانفمالي 
اطفالنا الحضانة الإيوائية 
اطفال الاسر الطبيعية 






لذلك ينصح رجال الصحة النفسية بالا يحرم الطفل من امه ومن حمله الي صدرها 
حتي اذا اضطر الحال الي استخدام مرضعة او الي التغذية الصناعية US‏ ینصحون بان 
يعهد بالاطفال اليتامي والذين لا عائل لهم الي اسر اخري تتبناهم كلما كان ذلك متاحاً, 
اما اذا اضطر الامر الي ايداع بعض الأطفال في مؤسسات فإنهم يرون أن تقوم على 
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الإشراف عليهم سيدة واحدة لا تستبدل من حين لآخر حتى يستطيع الطفل ان يقيم علاقة 
وثيقة وان يشعر بالدفء العاطفي مع هذه الام البديلةء وبذلك يمكن الاقتراب بهم من 
الرضع الطبيعي في الاسرة (صموئیل مغاريوس — VY‏ 

ان الاطفال یحتاجون الي حب حقيقي یتجسد في اب یعیشون في کنفه وام ینعمون 
بالحنان في ظل حبها لهم ولیس الحب المزوج بالشفقة والعطف مع ام بديلة واب غير 


موجوب . 


اننا تدعو US‏ اب قادر وکل ام عطوف أن يرعى احد الاطفال مجهولو الابوین GY‏ 
علي الرغم من ان ادارة الحضانة الايوائية تحرص کل الحرص علي توفیر الناخ الاسري 
وان تضع لكل مجموعة من JULY‏ امأ بديلة تستوعب احتياجهم للحب والحنان .. الا انهم 
في حاجة لان يعيشوا في اسرة طبيعية مكونة هذه الاسرة من اب وام» لا كما هو متواجد 
.. حيث يجد الاسرة بأم لا تضم الاب. 

وقد امر الاسلام الوالدين والاهل بمد الطفل بالعطف والحنان واحاطته بالودة حيث 
ان الطفل یحتاج الي هذه المشاعر الحنون في بداية حياته فالطفل الذي يفقد الحب 
والعطف ويصعب عليه التوافق الشخصي والاجتماعي كما يعصب عليه تلقي وتقبل الترجيه 
السليم. 

ولقد وجد علماء التربية الحدثون صدق ما امرنا به ديننا الحنيف فقرروا بان الامن 
العاطفي شرط اساس لانتظام حياة الطفل النفسية واستقرار مشاعره الاجتماعية ولقد 
اثبتت معظم الدراسات بانه بدون هذا الحب في مرحلة الطفولة يفشل الاطفال في التفتح 
والازدهار من الناحية النفسية والجسمية والعقلية (عبدالحميد الهاشمي - ۱۹۸۰). 

ويتفق جميع علماء التربية والصحة النفسية علي انه تظل الام هي الاساس المركزي 
والينبوع الاصلي لامن الطفل طوال فترتي الرضاعة والفطام بصفة خاصة وتظل ثقة الطفل 
يامه الذخيرة التي يشتق منها ثقته بالناس والمجتمع وغياب الام او انقصالها من العوامل 
الاساسية التي تزازل امته وتشعره بالضياع والشقاء وتفرس في نفسه الشعور بالحيرة 
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والارتباك واليلبلة ولهذا نفهم سر الحضانة في الاسلام للام (توفيق علي وهبة - ۱۹۸۲ - 
(Ao‏ 

ان جى الحرمان له تاثير ليس فقط علي حاضر الطقل بل ايضاً علي توافقه في 
مستقبل ايامه كفرد وكزوج او زوجة تقيم اسرة جديدة. 

وكتبت علامه التربية والصحة النفسية (پاروس)(... حين يصل الطفل الي هذا 
العالم يجد جواً خلقه هذان الشخصان اللذان يعتبران آباء له - ولیس من شك الوالدين 
اللذان يفشلان في خلق السعادة لا بد ان يختلف جو منزلهما عن ذلك الذي يخلقه ابوان 
يجد لكل منهما في الآخر السند والقوة والثبات - فعلاقة الوالدين احدهما بالآخر هي 
اساس الجو العاطفي الذي پنشاً فيه الطفل ويجد توافقاته الاولي مع الحياة (محمد 
مصطفي زيدان - (AAVA‏ 

ان اول سمة من سمات الامن العاطفي هو حب الام » وأول عامل يؤدي الي تكوين 
علاقة الحب هذه هي الرضاعة والرعاية حيث ان مشاعر الطفل نحو امه تتكون عن ظريق 
ارضاعها له وعنايتها به ومنهما يكتسب الطفل معرقته UY‏ عن طريق صدرها ومن هنا آمر 
الله سبحانه وتعالي الامهات ان يرضعن اطفالهن حولين كاملين فقال تعالي : 
« والوالدات يرضغن اوالدهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة » 
«سورة البقرة - a YYY‏ | 


ان الاسرة التي يعيش فيها الطفل ذات اهمية كبري في بناء شخصيته لانها اول 
مؤسسة تتسلمه وتنقل له الميراث الحضاري وتعلمه من هو وما علاقته بالمجتمع وان ادراك 
الطفل وتقيمه ياتي من الاسرة. 
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البحث الحالى يتطرق وضوع الانفصال عن الأسرة فى مرحلة الطفولة وعلاقته 
ببعض متغيرات الشخصية , مركز الضبط ‏ والإكتئاب . 

وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين من الأطفال تكونت المجموعة الاولی من 
۳ سفلاً ( ذكوراً وإناثاً ) من المقيمين بالأقسام الداخلية الملحقة ببعض المدارس الخاصة 
بمدينة القاهرة* » وتكونت المجموعة الثانية من ۳۳ طفلا ( ذكوراً وإناثاً ) من ذوى الأسر 
الطبيعية » كما تم تطبيق مقیاسی مصدر الضبط ؛ والإكتئاب وانتهت النتائج إلى تحقيق 
فرض الدراسة من حيث وجود قروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الاطقال 
المنقصلين عن آسرهم ‏ والاطفال ذوى الاسر الطبيعية على مقیاسی مصدر buall‏ 
( الصدر الخارجى ) والاکتشاب وذلك لصالح العينة الاولی من الاطفال النفصلین عن ' 
آسرهم ۰ 
أهمية الدراسة وهدنها : 


نال الأطفال المحرومون من الرعاية الاسرية , والقیمون بقری الاطفال الاهتمام 
الکافی من البحث والدراسة » هژلاء JULY!‏ ظروفهم محددة وواضحة فهم من ( الیتامی c‏ 
اللقطاء , وسههولی اللسب . pools‏ الغائل مریض » وسی: الخال الاقتصادية ) وتحاول 
المؤسسات الايوائية أن تقدم الرعاية والحب للعدید منهم خاصة الضالين الذين لا مأوى 
لهم . 

وهناك فئة آخری من الأطفال الذين یعانون من الحرمان من الاسر الطبيعية دون أن 
يكون هناك سبپ من الاسباپ سالفة الذکر وراء هذا الحرمان pays‏ الاطفال النفصلون 
عن أسرهم والقیمون بالاقسام الداخلية اللحقة ببعض الدارس الخاصة ٠‏ وتوصف هذه 


تستقبل الأطفال من عمر ۳ - ۱۸ سنة وهی : قصر النيل الخاصة والتربية الخاصة ؛ والاورمان الخاصة ) . 
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ا سام الداخلية بانها رفيعة المستوى المادي (ونقصد بالمادي هنا نوع الرعاية المادية التي 
تقدم الأطفال من إقامة جيدة من حيث المكان والغذاءوالترفيه والرعاية الصحية 
والتحصيلية ..... إلخ) ويكفي أن يعرف إن الإقامة في هذه الدور تكون مقابل مصروفات 
عالية Tas‏ من ۷ إلى ۱۶ ألف جنيه سنوياً. ويمتلك القطاع الخاص هذه الأقسام الداخلية 


والسؤال الأساسي الذي تطرحه الدراسة الحالية هو هل تنجح هذه المؤسسة في 
تقديم ما ينشده الآباء منها , هؤلاء الآباء الذين شعروا بالعجز أمام تربية أبنائهم فقاموا 
بدفع الاموال فحسب ‏ ولم يستطيعوا تحمل المسؤلية تجاه أطفالهم » وثمة سوال آخر هل 
يتحقق النمو النقسي السليم في ظل الظروف التي يعيشها هؤلاء الأطفال المنفصلون عن 
أسرهم مقارنة بنظائرهم في المرحلة العمرية (مرحلة الطفولة) والذين يعيشون مع أسرهم 
A nulli‏ 


لقد أدى تعرض الانسان العربي إلى كثير من آثار المدنية الغربية - سواء عن 
طريق الكتب والمجلات . والأقلام السينمائية , والمسلسلات التليفزيونية وما تتضمنه من آراء 
وقيم واتجاهات مختلفة » أو عن طريق الاتصال الشخصي بالغربيين أو بالاشخاص الذين 
تشقفوا في بلاد غربية » أو عن طريق الفلسفات والاتجاهات الفكرية الغربية في الميادين 
الاجتماعية والاقتصادية ....<إلخ » وقد ترتب على ذلك الإتصال بمظاهر المدنية الغربية 
الحديثة تغيير في كثير من العادات والاتجاهات والقيم التي كانت سائدة في البلاد العربية 
من قبل أن تتعرض لتأثير المدنية الحديثة (Yo)‏ 

إن التعرض لتأثير المدنية الحديثة له من السابيات بقدر ما له من الإيجابيات » ومن 
الأهداف الرئيسية لهذا البحث دراسة ظاهرة يمكن اعتبارها منقولة عن الغرب دون تبصر 
لعواقبها ء وهي ظاهرة إنفصال الأطفال عن أسرهم c‏ ومهما كانت الأسباب فلا يوجد ما 
بیرر إنفصال طقل عن والديه القادرين ولا يوجد ما يسقط مسئولياتهم » ومع ذلك فقد كان 
هذا أفضل الحلول بالنسبة لهم - من وجهة نظرهم - يعد أن ضاقت بهم الحلول البديلة. 
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وقد قامت الباحثة بدراسة استطلاعية الوقوف على الأسباب التي أدت بهؤلاء الآباء 
أن يرتضوا إنقصال أطفالهم عن الحياة الطبيعية داخل أسرهم » وتركزت الأسباب في 
التالي :- 

- أبناء مشكلون ونتيجة لعجز الآباءوفشلهم في تربیتهم مع قدرتهم المالية 
قاستعانوا بمؤسسة بديلة قد تنجح - من وجهة نظرهم في تربية أبنائهم وتعليمهم. 

- أبناء متأخرون دراسياً - وخصوصاً إذا كانوا في مرحلة تعليمية حرجة - 
كالابتدائية , الاعدادية - الثانوية العامة مع طموح الآباء وقلقهم الزائدة تجاه تعليم آبنائهم 
قاستعانوا بمؤسسة بديلة قد تكون أكثر تنظيماً وقدره على مساعدة الأبناء. 

- طلاق الزوجين وانشغال كل منهم بحياة جديدة مع زوج جديد ۰ وخصوصاً إذا 
ما تزوجت الأم برجل ثري يرفض الطفل مع قدرتهما على دقع مصاريف الإقامة الداخلية » 
حينذاك تستعين الأم بمؤسسة أخرى تقوم مقامها يدلاً من الجدة أى الخال .... إلخ بهدف 
تحميل المدرسة مسئولية نجاح أبتائها في تحصيلهم الدراسي » هذا من جانب ومن چانب 
آخر إذا كان الاب ثرياً ومزواجاً في نفس الوقت وعندما يجد نقسه عاجزاً أمام مسئولية 
تربية الأبناء من زوجة سابقة GU‏ يوكل هذه الهمة إلى مؤسسة بديلة لرعايتهم. 

- آباء كثيرى السفر والترحال ويرغبون في استقرار أبناؤهم في دراستهم داخل 
وطنهم ويكون ذلك بالنسبة لهم أفضل الحلول. 

- أب قادر مالياً لم ينل قسطأ من التعليم ويريد تحقيق رغباته الطفلية (في التعليم) 
عن طريق الابن » وبعبارة تحليلية أب يحب طفله حباً نرجسياً محضاً دونما قدره في 
الحقيقة على الاهتمام بالطفل ذاته فيتصور أنه بإبداعه لطفله في مدرسة داخلية على هذا 
المستوى بقريه من الطبقة العليا - من وجهة نظر الأب - في سلوكه وتصرفاته. وکان الابن 
مسرحاً تمثل عليه دواقعه القديمة وعقده الخاصة. 

هكذا جات الأسياب مجتمعة على أن اياء هؤلاء الاطفال «عينة الدراسة» يتمتعون 
بنقص النضوج الوجداني فهم يحبون أبنائهم حباً نرجسياً محضاً. 
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ویذکر «زیور» في هذا الصدد ( ...إن في حب كل أب لابنه يوجد عنصر نرجسي, 
ذلك أن الطفل صادر عن ذاته » هو ذاته مصفرة ‏ يروق الأب أن یبذل من نقسه لها e‏ 
ويضحي من آجلها « والفرق بين حب أب متزن لاينه وحب أب طفلي لابنه , هو أن الحب 
النرجسي في الحالة الأولى يهيئ لحب موضوعي حق » حيث تعين مصالح الطفل الحقيقية 
سلوك الأب » في حين أن الحب قي الحالة الثانية يبقى نرجسياً محضاً دونما قدرة في 
الحقيقة على الإهتمام بالطفل في ذاته) (YY : M)‏ 

وهذه حالة من حالات عينة الدراسة الحالية من الأطفال المنفصلين عن أسرهم 
يتضح فيها بجلاء هذا النوع من الآباء المتتصفين بالحب النرجسي المحض قي الطقل 
صاحب الحالة التالية : 


الطفل عمره ٩‏ سنوات ابن لاپ ناهز السبعين من عمره متزوج للمرة الثانية من 
سيدة (هي والدة الطفل) تصغره بثلاثين عاماً أنجبت له طفلين (ذكر وأتثى) توفيا بعد 
ولادتهما مباشرة ثم أنجبت له بعد ذلك أنثى تلاها أتثى أخرى وفي النهاية أنجبت طفلاً 
LS‏ وهو الأخير ‏ وعندما بلغ الطفل (صاحب الحالة في الدراسة) عمر المدرسة خشى 
عليه والده من أن Uto‏ في بيئته الشعبية التواضعة رغم أنه صاحب فرن نصف آلي يدر 
عليه Lay‏ وقيراً ولكن لظروف عمله تسكن الأسرة پجانب الفرن قأود ع الطفل بالقسم 
الداخلي الملحق بالمدرسة التي يتعلم بها بهدف التنشئة الصالحة والتعليم الجيد - من 
ورجهة نظر الأب - ولقلقه الشديد على تعليم Cul‏ وخوفه من عدم قدرة زوجته Balls)‏ 
الطفل) الغير متعلمة من تربيته التربية التي ينشدها للابن دون بناته الإناث. 

وتحليل هذا الموقف يكشف GI‏ عن ميول نرجسية لدى الأب وكأته يحاول أن يحقق 
رغباته الطفلية القديمة في أن يكون متعلماً دونما إكتراث بتأييده إنقعالياً كما أنه في 
مسلكه حيال ابنه يتوحد duty‏ على نحو ما كان يتمنى أن يفعل معه هذا الوالد. كما تظهر 
نرجسيته بوضوح في أنه ترك رعاية ابنه وتنشئته لمؤسسة بديلة وقصر دوره على دفع 


المصروفات المطلوية » فهو هنا يعد مصدراً مادياً للاين ليس غير » آما فيما عدا ذلك فلا 
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شان له برعاية الطفل , ويذلك لا يعد مشارکاً فعلیاً في تربيته » كما أنه لم يستطيع أن 
يتعرف على حاجات الطفل «الاپن» بقدر ما تعرف على حاجاته هو من هذا الطفل «الابن» 
دون أن يدرك أنه بسلوكه هذا سيترك S‏ سيئاً في نفسه. 

ويذكر زيور (.... أن مثل هذا الحب الذي يؤثر به الوالد الطفل إنما هى حب آناني 
صرف » حب نرجسي , وحیث أن ذلك يعوق نموه السوي » فإنه ينتهي بأن يحمل لأبيه 
عواطف البغض , تلك التي يضطر إلى كبتها » وهكذا يتعرقل تموه برمته؛ من حيث أباه 
الذي كان يجب أن يكون قدوة لا يزال طفلاً من الناحية الوجدانية. VA)‏ : ۲۲۹). 

هذا وقد محت العديد من الدراسات النفسية أي ظلال شك قد تنتابنا حول أهمية 
الاسرة في تشكيل وتطوير السلوك عند الطفل ؛ فالأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى | 
التي tis‏ فيها الطفل ویتفاعل مع أعضائها وهي التي تسهم بالقدر الأكبر في الإشراف 
على تمو الطفل وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه » وهي الحضن الاجتماعي الذي تنمى في 
بنور الشخصية الإنسانية وتوضح فيه أصول التطبيع الاجتماعي » بل تتحدد فيه بحق . 
كما ذهب كولي «الطبيعة الإنسانية للانسان» وكما يتشكل الوجود البيولوجي للجنين في 
رحم الأم » فكذلك يتشكل الوجود الاجتماعي للطفل في رحم الاسرة وحضنها . (17:۲0). 

ويؤكد كثير من الباحثين في مجال رعاية الطفولة على أنه بالنسبة للمؤسسات التي 
ترعى الأطفال » فإن بيت الطفل الأسري حتى وإن كان غير مناسب أفضل من أي مؤسسة 
أخرى تتصف فيها رعاية الأطفال بالرتابة والافتقار إلى علاقات الحنو بين الطفل والوالاین» 
وأن الحب الذي يمنحه الأبوين لطفلهما یعتبر في حياة الطفل غذاءاً ضرورياً في نموه 
النفسي » هذا الغذاء لا يقل أهمية عن غذائه الجسدي . (۱۱ ۰۱۰۰ YA Y‏ 

والبحث الحالي يتطرق لوضوع الإنفصال عن الاسرة في مرحلة الطفولة وعلاقته 
بیعض متغيرات الشخصية : مركز الضبط, والإكتئاب , والوضوع (الحرمان من الوالدين) 
ليس بجديد في مجال البحث العلمي ولکن تأتي حداثته من حيث الحدود المكانية لعينة 
الدراسة وهي الاقسام الداخلية الملحقة بالمدارس الخاصة وأيضاً الظروف التي يعيشها 
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هلا ء اد طفال وما يلقونه من رعاية مادية وصحدة ورقاهية قد لا يتلقاها الأطفال العاديون 
في أسرهم وكان هذا مثيراً للباحثة وجعل للدراسة آهمية خاصة GY‏ النتائج التي 
التي لم تعني بها البحوث النفسية في مجال الطفولة إلا Soli‏ 

Lti ail‏ مقهوم مصدر الضبط ؛ أو مركز التحكم حول منتصف الخمسينات مرتبطاً 
بنظرية روتر في التعليم الاجتماعي ‏ ثم قام كل من فارس وجيمس بتطويره ليحتل موضعاً 
هاماً فى دراسات الشخصية منذ ذلك الحين. YA)‏ : ۱۵۹). 


ومنذ أن ظهر مفهوم مصدر الضبط الداخلي / الخارجي ؛ وهو يمدنا ينتائج 
تساعد على دقة التنیق بالسلوك الإنساني في الواقف المختلفة سواء في الواقف العملية 
التجريبية. أوفي الواقق الطبيعية الاجتماعية ویتضی ذلك من مراجعة التراث النظري 
والدراسات الامبريق ی VE ۲ ۳ NY AV ۸۳ Y)‏ ۰۲۸ ۰۲۱ 
(UW ele «fo YY‏ 


ومعظم هذه الدراسات أوضحت أن هناك علاقة دالة بین سصدر الضبط وبين 
المتغيرات المختلفة التي درست » كما أشارت النتائج إلى أن الأفراد الذين يعتقدون أن 
أفعالهم الخاصة وخصائصهم الشخصية تحدد وتوجه مسار الأحداث التي تواجههم (وهم 
أفراد الضبط الداخلي) أظهروا مستويات عالية في مجالات التكيف المختفة » بالمقارنة مع 
أولئك الذين يعتقدون أن مثل هذه الأحداث تحدث بشكل مستقل عن أفعالهم وهم أفراد 
«الضبط الخارجي» )£ :0%( 

وبالتالي يُنظر إلى مصدر الضبط بوصفه متغيراً أساسياً من متغيرات الشخصية, 
يتعلق يعقيدة الفرد عن أي العوامل هي الأقوى |لاکثر تحكماً في النتائج الهامة في حياته : 
العوامل الذاتية من مهارة وقدرة وكفاءة » أم العوامل الخارجية من صدفة وحظ وقدر 
(VON: YA)‏ 
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وتتفق تتائج الدراسات السابقة المشار إليها سلفاً على أن أفراد الضبط الداخلي 
يتميزون بدلالة واضحة عن أقراد الضبط الخارجي في مجالات متعددة منها الصحة 
النفسية والتوافق » فهم أكثر إحتراماً للذات وأكثر قناعة ورضا عن الحياة وأكثر إطمئناناً 
وهدوءاً « وأكثر ثقة بالنفس وأكثر ثباتاً إنقعالياً وأقل Gs‏ وأقل إكتئاباً )£ : (o^‏ ولذا كان 
المتغير الثاني في الدراسة الحالية بجانب مصدر الضيط هو الإكتئاب. 


هذا ويكاد يجمع العلماء على أهمية ما يتعرض له الطفل من تتشئة اجتماعية في 
إدراكه لمصدر قراراته » وجد الباحثان ولسن ورامي Walson & Ramey‏ أن الأفراد 
الذين يتصفون بالتحكم الداخلي قي إدراكهم لمصدر قراراتهم يكونون غالبا من أسر تتسم 
بالحب والديمقراطية والنظام والمعايير المستقرة في حين أن الأفراد الذين یتصفون 
بالتحكم الخارجي یصفون آبائهم بأنهم يبالغون في عقابهم سواء بدنياً أوإتفعالياً 
ويحرمونهم من حقوق كثيرة يتالها غيرهم (1 : ۳۱). 

وقد رأينا قي هذا البحث أن تتكون عينة الدراسة من مجموعتين الأولى تمثل عينة 
من الاطفال المنفصلين عن أسرهم وا مقيمين بالأقسام الداخلية » والثانية تمثل عينة من 
الأطفال نوي الأسر الطبيعية والمقيمين مع أسرهم c‏ وتماثلت المجموعتان على جميع 
التغیرات بهدف التعرف على وجهة الضبط والإكتئاب للمجموعتين على أن يكون أي اختلاف 
في النتائج بينهما يعزي إلى الإنفصال عن الأسرة في المجموعة الأولى والإقامة مع الاسرة 
في المجموعة الثانية. 
الدراسات السابقة : 


أكدت دراسات متعددة قام بها الباحشون في بيئات مختلفة أن للحرمان من الوالدين 
والانفصال عن الاسرة آثار سيئة على التمى الجسمي والعقلي والإنقعالي والاجتماعي 
والتحصيلي فقد أجريت مجموعة كبيرة من الاراسات شملت أطفال معظم المجتمعات ٠‏ 
وتوصل فيها الباحثون إلى نتائج متشابهة دون أن يعرف أحدهم شيئاً عما يقوم به غيره, 
وشملت الدراسات الحرمان من جوانب متعددة (الحرمان من الأسرة بوچه عام » الحرمان 
الكلي والجزئي من الأب . الحرمان الكلي والجزئي من الأم ۰ وتوصلوا إلى أن للحرمان 


آثار متعدل ۸. 


oV 





الإسهام الغريي : 

توصل (EY) Hodger‏ إلى تدهور نمو شخصية الأطفال المحرومين من الوالدين 
وإلى معاناتهم في مرحلة متأخرة من أقسى ألوان الإضطراب الإنفعالي التمثل في 
الإكتئاب. 

وأشارت دراسة (EY) Ketchum‏ إلى أن الحرمان من الوالدين في مرحلة الطفولة 
يؤدي إلى آثار سلبية عند الذكور أو الإناث , تتمثل في عدم الرضا عن الذات » ورتفاع 


مستوى القلق. 


ویقرر (TV) Bowlby‏ أن هؤلاء الأطفال المحرومين من الوالدين يبدو عليهم 
الإنطواء s‏ والعزلة الإنفعالية , فضلاً عن فشلهم في إنشاء روابط حب مع غيرهم من 
الأطفال والراشدين. 


وتوصلت Marion‏ (۵۰) من دراستها عن أثر غياب الوالدين عن التوافق النفسي 
لدى الأطفال إلى ظهور العدوانية « والأعراض المرضية » والعصاب النفسي المتمثل في 
الإكتئاب , وا لشکلات السلوكية. 


كما توصل Yarrow‏ )1£( إلى أن للحرمان من الام آثار عديدة متها درجات 
ضعيقة فى اختبارات الذکاء وإتعدام القدرة على بناء علاقات موثرة مع الآخرين c‏ یجانب 


ودرس كل من Lynn & Sawery‏ )£4( أثر غياب الأب على الاطفال وتوصلا إلى 
أن الإناث اللائي كان آباژهن حاضرين معظم الوقت كن أكثر استقلالية في سلوكهن من 
الإناث اللائي كان آباؤهن متغيبين عن النزل معظم الوقت فكن أكثر اعتماداً على الآخرين , 
كما توصلا إلى أن الاطفال الذكور أكثر تأثراً من الإناث لغیاپ الأب فكانوا غير تاضجين 
في أتماط سلوكهم » وأقل ast‏ لأدوارهم الجنسية, 

ووجد (YA) Bradburn‏ في دراسته عن الأبناء المبعدين عن آبائهم علاقة إرتباطية 
موجية بين إيعاد الابن عن الأب والدافعية للانجاز لدى عينة من الذكور. 
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وتوصل (£t) Joachim‏ و (oN) Marvin‏ إلى نفس النتيجة التي توصل رليها 


«برادیبرن». 
كما توصل Soren‏ )04( إلى إنخفاض في معدل توافقهم الشخصي والاجتماعي. 


وقام (T) Biller‏ بدراسة عن أثر غياب الأب على السلوك الذكري مقارتاً جماعة 
من أطفال الحضانة (آبائهم) غائبون c‏ بسلوك جماعة أخرى (آباؤهم حاضرون) وتوصل أن 
وجود الأب هاماً في عملية التوحد .كما توصل إلى أن الذكور AST‏ تأثراً بغياب الأب من 
الاناث خاصة في هذه المرحلة البكرة. 


ووجد (oY) Moorhouse‏ أن هناك تأثراً لغياب الأم على العملية المعرفية والتوافق ٠‏ 
لهذا الغياب. 


وقام مجموعة من الباحثين بدراسة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية ومصدر 
الضبط (Y4) Davis & Phares‏ ی Nowicki & Strick- (v) Tolor & Jalowies‏ 
.(aY) « Nowicki & Segal « (a£) land‏ وتوصلوا إلى وجود علاقة بين أساليب المعاملة 
الوالدية ووجهة الضبط بحيث وجدوا أن العاملة الإيجابية التي فيها علاقة الطقل- 
الوالدين تعتمد بصفة أساسية على الدفء » والتقبل ‏ والحماية العقولة, والشعور بالأمن » 
والتفاعل الإيجابي بصفة عامة ترتبط بالضبط الداخلي » في حين أن أساليب الرفض , 
والعقاب والسيطرة » والنقد والعدائية والتسلطية والتفاعل السلبي بصفة عامةء ترتبط 
بالضيط الخارجي » بینما توصل (Y) Tolor‏ إلى عدم وجود هذه العلاقة. 
الاسهام العربي t‏ 

إنتهى مصطفی الصفتي (A)‏ من دراسته للتوافق الشخصي والاجتساعي لدی 
الاطفال القیمین بقری الاطفال (SOS)‏ إلى وجود فروق جوهرية في التوافق الاجتماعي 
٠‏ والتوافق العام بين الاطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وبين المقيمين مع سرهم وذلك 
لصالح العينة الأخيرة. 
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كما أظهرت سميرة إبراهيم )١(‏ في دراستها أن الأطقال اللقطاء یعانون من 
انخفاض في مفهوم الذات والتوافق النفسي والاجتماعي. 

وتوصلت بثينة قنديل (۳۲) من دراستها حول تأثير الحرمان الجزئي من الام على 
توافق الاطفال - إلى أن أبناء الأمهات الحاضرات كانوا أكثر توافقأً - بالقارنة بأیناء 
الأمهات الغائيات وذلك على الستوي الشخصي والاجتماعي. 


alig‏ محمود زياد (VV)‏ بدراسة عن أثر غياب الاب في شخصية الطفل وتوصل 
إلى أن التحصيل الدراسي للأطفال ذوي الأب غير المساهم وغير الموجود أكثر تدنياً 
بالنسبة لأقرائهم نوی الأب الحاضر. 


وفي دراسة سابقة قامت يها الباحثة (TY)‏ عن الحرمان من الوالدين في الطفولة 
المبكرة وعلاقته بالتمو الجسمي والعقلي والانقعالي والاجتماعي » على عينة سعودية من 
أطفال الحضانة الإيوائية ( مجهولو الوالدين) وعينة أخرى من الأطفال ذوي الأسر 
الطبيعية » توصلت إلى أن هناك فروق جوهرية على أبعاد النمو العقلي والاجتماعي 
والانفعالي والتحصيلي لصالح عينة الاطفال ذوي الأسر الطبيعية. 

وقدم عبدالرقيب البحيري )0( دراسة حالة عن تمثيلات الذات والعلاقة بالوضوع 
لدى المحرومين (أميا) وتوصل إلى النتائج التالية : ينسحب الفرد المحروم Lael‏ والمقيم 
بمؤسسة للإيواء عن المشاركة الانسانية التعاطفية » وترتبط تمثيلات - الذات الشعورية 
واللاشعورية بنوعية الرعاية والصور الستدخلة قي السنوات المبكرة ‏ ویتسم الفرد 
المحروم (أميا) بالضعف في اختبار الواقع » وعدم دقة تفسير الأحداث الخارجية وتشويهها 
تماماً. 

ودرس صلاح أبو ناهية (E)‏ العلاقة بين الضبط الداخلي / الخارجي وبعض 
أساليب المعاملة الوالدية قي الأسر الفلسطينية وتوصل إلى وجود علاقة بين بعض أساليب 
العاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وبين الاعتقاد قي الضيط والى أن المعاملة الوالدية 
السوية التي توفر الطفل الاحساس پالامن والطمأنينة تحرك دوافعه للتعلم والتجریپ 





والاحتكاك مع المواقف والأحداث في البيئة الخارجية بحرية وجرأة ‏ آما الطفل الذي يترك 
دون رعاية من قبل الوالدين في مواجهة الواقف والأحداث في البيئة فيفقد الثقة بالنفس 
ويشعر بعدم الكفاءة في مواجهة الواقف الخارجية ويطور اعتقادات متعصبة أو توقعات 
bud‏ خارجية. 
منهج Lal yall‏ : 
أولاً : العينة : 

طفلاً (ذكوراً (CGL‏ من المقيمين بالاقسام الداخلية الملحقة ببعض الدارس الخاصة بمدينة 
القاهرة » وتکونت الجموعة الثانية من ۲۳ طفلاً (ذكوراً وإناثاً) من نوي الأسر الطبيعية , - 
وتم اختیار هاتین العينتين بطريقة الزاوج؟ والتمائل في التعليم » والعمر ‏ والستوی 
الاقتصادي والاجتماعي » وعلد الاخوة » ومستوی تعلیم الام والاب T‏ إلخ) وكان الاختلاف 
بالنسبة للمجموعة الثانية. 

خصائص العينة وظروفها : 

العمر : تراوح العمر پالئسبة لعينة الاراسة ما بين Lale ۱۲ - A‏ بمتوسط قدره 
Ww t \.,0‏ للمجموعة الأولى Al de pamal) VY + AP‏ 

التعليم : تراوح مستوى تعليم جميع أفراد العينة ما بين الفرقة الثالثة من المرحلة 
الابتدائية وحتى الفرقة الأولى من المرحلة الاعدادية, 

الحالة الصحية : جميع أطقال العينة من الخالين من العاهات البدنية المستديمة, 

الحالة الاجتماعية : جميع أطفال العينة لوالدين على قيد الحياة ولهم أخوة وأخوات 


يتراوح عددهم من ۲ -1. 


الدخل : جميع أطفال العينة ینتمون إلى آسر ذات Jia‏ مرتفع. 
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الظروف البيئية للعينة الأولى : 

القسم الداخلي مبنی مجهز بجوار الدرسة التي یدرس بها أطفال العينة وهو 
مجتمع بدیل عن الاسرة لتلبية إحتياجات JULY!‏ من alil‏ ومأكل ورعاية صحية واشراف 
تربوي , مقابل دفع مصروفات سنوية تتراوح ما بين Y‏ - ۱۶ آلف جنیه سنویاً وتبلغ السعة 
الحقيقية للقسم الداخلي ما بين ۰ - ۱۰۰ طفل » تخصص حجرة لكل ثلاث أطفال من 
نفس الجنس والستوی العمري , ویتم فصل الاناث عن الذکور حتی في الاماکن المخصصة 
للطعام وا لاستذکار c‏ وتقدم للأطفال وچبة متميزة كما أن الاقامة أيضاً جيدة وتعطي 
الرعاية الطبية اهتماماً معقولاً » وتنظم لهم الادارة رحلات اسبوعية » كما يسمح لاطفل 
بقضاء الأجازة الأسبوعية والأجازة الصيفية عند أهله إذا رغبوا في ذلك. 


العينة الثانية : 


الاطفال ذوي الأسر الطبيعية يقيمون قي ظل رعاية أسرهم المكرنة من الأب والام 
والأخوة والأخوات . وجميع أفراد هذه العينة من آسر لم ينفصل فيها الوالدين عن 
بعضهما لأي سبب من الأسباب. 

: متغيرات الدراسة وأدواتها‎ : lat 

استخدم قي هذه الدراسة متغيرين هما : مصدر الضيط QUSS.‏ وقد 
استخدمت الياحثة المقاييس الآتية في قياسها. 

۱ - اختبار مركز التحكم للأطفال (4؟) 

صمم اختبار مركز التحكم للأطفال في الأصل ست يفن ناويكي Stephen‏ 
Nowicki‏ وبوني ستریکلاند Bonie R., Strickland‏ وهو تطلوير لاختبارات مشايهة 
قام باع رادها كلمن فارس 1958 Phares,‏ جيمس 1957 James,‏ » روتر 
وتلاميذه 1966 ati. Rotter,‏ باقتباس الاختبار واعداده باللغة العربية فاروق عبدالفتاح 


(x£) 
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ويتكون المقياس من ۶۰ سؤالاً تستخدم في تقدير رأي الشخص فيما إذا كان يرى 
أنه يمكنه التحكم في الاحداث من داخله أو من خارجه أي ما إذا كان يعتقد أنه يسيطر 
على الأحداث بقدراته وخصائصه أو أن السيطرة على هذه الأحداث تكون للقدر أو 
الصدفة أو للأشخاص الآخرين » ومن أمثلتها : 


هل تعتقد أن معظم USUAL‏ يمكن أن تحل نفسها إذا لم تهتم بها (نعم) )3( 

وطبقاً لفتاح التصحيح الذي يتضمن الإجابات التي تدل على اتجاه التحکم من 
الخارج Jas‏ الدرجة المرتفعة لفرد ما علي أنه لا سلطان له على مجريات الأمور ء بينما 
تدل الدرجة المنخفضة على أن الفرد يرى أن باستطاعته أن يتحمل مسئوليات الأحداث 


وحيث أن البعد التحكم الداخلي / الخارجي هو بعد متصل يكون القياس في أحد 
الاتجاهين مو قياس في الاتجاه المضاد بطريقة غير مباشرة وبطريقة عكسية ء أي أن 
درجة الفرد كلما ارتفعت في اتجاه - انخفضت في الاتجاه الآخر وتحسب الدرجة في 
هذا الاختبار من مجموع الدرجات في أسئلة الاختبار » وأكبر درجة يحصل عليها الفرد 
هي (f)‏ وأقل درجة هي «صفر» Kl o‏ فرد درجة علي خط يمتد بين التهايتين - تهاية 
التحكم الداخلي وتهاية التحكم الخارجي » فإذا قارنا مجموعة من الأفراد بالنسبة لاي من 
البعدين فإتنا سوف نجد أن الأفراد يختلفون في الدرجة وليس في النوع. 

ثيات الاختبار H‏ 


حسبت معاملات الثبات (بواسطة معد الاختبار للبيئة المصرية) بتطبيق معادلة 
کرونباخ ٠‏ وبطريقة التجزئة النصفية للاختبار وتم تصحيح الطول بمعادلة سبیرمان براون» 
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الصدق : 


استخدم معد الاختبار طريقتين لحساپ الصدق وهي صدق المحكمين » والصدق 
التتبژي وتوصل إلى نتائج مرضية. 

وقامت الباحثة في الدراسة الحالية پاعادة حساب الثبات على عينة مكونة من )+0( 
مفحوصاً (من مجتمع الدراسة) باستخدام التجزئة النصفية للاختبار وبتطبیق alas‏ 
سبیرمان براون لتصحيح الطول وتوصلت إلى معامل ثبات قدره ۷۲, قبل التصحیح و 
d GAL‏ ا 

مقياس الاكتئاب )3( : (۲۷) 


أعدت هذا المقياس في الأصل (ماري كوفاكس 1983 Kovacs,‏ ) وقام غريب 
عبدالفتاح باعداده وتقنينه ونشره باللغة العربية (YY)‏ » ويغطي هذا المقياس طائفة واسعة 
من الأعراض الاكتئابية تتضمن الاضطرابات في المزاج وفي القدرة على الاستمتاع » وفي 
الوظائف النمائية c‏ وفي تقدير الذات » وفي سلوك الفرد مع الآخرين » وتدور ينود من 
المقياس حول ما يتركه الاكتئاب من آثار في مجالات مرتبطة بالأطفال مثل الجال المدرسي, 
كما يغطي المقياس سبعة وعشرون عرضاً وهي الخوف , التشاژم » الاحساس بالفشل , 
الشعور العام بفقدان الاستمتاع , التصرف الخاطئ » القلق التشاؤمي , كراهية الذات , 
تخطي الذات » الأفكار الانتحارية » البکاء » انخفاض القدرة على تحمل الاحباط » اتخفاض 
في الاهتمام الاجتماعي . التردد » تصور سالپ للجسم » انخفاض في الدافعية للعمل 
الدرسي « اضطراب النوم » الاجهاد » انخفاض الشهية للطعام » انشغالات عضوية أو 
جسمية » الشعور بالوحدة » عدم الاستمتاع في الدرسة » العزلة الاجتماعية, انعدام 
الاصدقاء , تدهور الأداء المدرسي , الانتقاص من الذات (بمقارنة نفسه بزملائه) , 
الشعور پانه غير محبوب من الآخرين » عدم الطاعة , مشاكل اجتماعية. 
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احداها ist,‏ العبارات درجات من صقر — Y‏ وذلك في اتجاه ازدیاد شدة vay]‏ ‘ 
ويذلك فإن الدرجة على القیاس تندرج من صفر إلى ٤ه.‏ 

الثبات : 

استخدم معد الاختبار پالعربية في حساب الثبات طريقتين الأولى اعادة التطبیق » 
وتوصل إلى معاملات ثبات مرتفعة تراوحت ما بين ۷۲, إلى ۰,۸۸ 

الصدق : 

استخدم معد الاختبار بالعربية طريقة صدق التکوین construct Validity‏ وتوصل 
إلى أن القیاس یتمتع بدرجة عالية من الصدق. 

وقامت الباحثة في الدراسة الحالية باعادة حساپ الثبات على عينة مكونة من (۳۰) 
مقحوصاً (ذكوراً وإناثاً) من العينة الاصلية وذلك باستخدام طريقة اعادة التطبیق وتوصلت 


إلى معامل ثبات قدره (GAY)‏ 

فروض الدراسة : 

في ضوء الإطار النظري والدراسات Call‏ وأهداف البحث , صاغت الباحثة 
الفرض التالي وفروعه. 


, توجد فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات الأطفال المتفصلين عن أسرهم‎ ١ 
والأطفال نوات الأسر الطبيعية على مقياس مصدر الضبط (المصدر الخارجي) » والاکتثاب‎ 
لصالح العينة الأولى.‎ 


۱ — قروق دالة احصائياً بين متوسطات عينة الذکور النفصلین عن أسرهم وعيتة 
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لصالح العينة الأولى. 


۱ - فروق دالة احصائياً بين متوسطات عينة الإناث النفصلات عن أسرهن وعينة 
الإناث نوات الأسر الطبيعية على مقياس مصدر الضبط (المصدر الخارجي)» والاكتئاب 
لصالح العينة الأولى. 

أولاً : عرض نتائج القرض العام وقروعه : 

(Y)‏ كان نص الفرض الأول العام هو : توجد فروق Ua‏ بين متوسطات درجات 
عينة الأطفال المنقصلين (Y)‏ عن أسرهم , وعينة الاطفال ذوي الأسر الطبيعية (Y)‏ على 


النتائج كما هي موضحة بجدول رقم (۱). 
جدول رقم )١(‏ 
يوضح نتائج اختبار (ت) لمتوسطي درجات عينتي الدراسة 
العينة (Y)‏ ن = YY‏ العيتة (Y)‏ ن = YY‏ 


N ` الاطقال ثری‎ Aue 


العينة عينة الأطفال التفضلین 1 قيمة 


عن اسرهم (۱) ۰1۰ الاسر الطبيعية (؟) . 





في ضوء نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لعينتي الدراسة نلاحظ وجود فروق 
جوهرية بين عينتي الدراسة على مقياسي مصدر الضبط (المصدر الخارجي) ؛ والاكتئاب 


آسرهم, 
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: ١لوألا نتائج الفرض‎ (Y) 
هو : توجد فروق دالة بين متوسطات عينة الذكور من‎ ١ كان نص الفرض الأول‎ 
الأطفال المنفصلين عن اسرهم وعينة الذكور من الأطفال ذوي الاسر الطبيعية على مقياسي‎ 
وجات‎ c مصدر الضبط (المصدر الخارجي) . والاکتشاب وذلك لمسالح العينة الأولى‎ : 
¥) النتائج كما هي موضحة بجدول رقم‎ 
جدول رقم (؟)‎ 


يوضح نتائج اختبار (ت) لمتوسطي عينتي الذكور على مقياسي الدراسة 
العينة )١(‏ ن = ۲۱ العينة (Y)‏ ن = ۲۱ 





يتضح من الجدول رقم (Y)‏ أن متوسطات درجات عينة الذكور المنفصلين عن 
آسرهم أعلى من متوسطات درجات عينة الذكور ذوي الأسر الطبيعية والفارق ذو دلالة 
احصائية عند مستوى (۰۰۱,) وذلك على مقياسي الدراسة مصدر الضيط (المصدر 
الخارجي) » والاکتثاب لصالح عينة الذكور المنفصلين عن أسرهم. 


تتائج الفرض الأول Y‏ : 
كان نص الفرض الأول ۲ هو : توجد فروق دالة بين متوسطات عينة إناث الأطفال 
التفصلات عن آسرهن وعينة إناث الاطفال نوات الاسر الطبيعية على مقياسي مصدر 


Ww 





جدول رقم (Y)‏ 


يوضع نتائع اختبار (a)‏ لمتوسطي عينتي الإناث على مقياسي الدراسة 
العينة (Y)‏ ن = ۱۲ العينة (Y)‏ ن = ۱۲ 


ن. .| إناث نوات سر طبيعية ]. 





في ضوء نتائج المتوسطات والانحراقات العيارية لعينتي الدراسة من الاناث نلاحظ 
وجود فروق جوهرية بين عينتي الدراسة على مقیاس مصدر الضبط (الصدر الخارجي) » 
والاكتئاب » حيث جات قيمة (ت) دالة عند مستوی (۰۰۱,) » بالنسبة لقیاس مصدر 
الضبط (الصدر الخارجي) .و ۰۵, بالنسبة لقیاس الاکتئاب , وذلك لصالح عينة الاناث 
التفصلات عن آسرهن. 


مناقشة النتائج بالنسبة للفرض العام وفروعه : 


یتضع من النتائج السايقة والمعروضة بالجداول رقم (۱ ۲۰ ۰ (Y‏ وجود فروق 
جوهرية بين عينتي الدراسة ظهرت في العينة GTI‏ (ذکور وإناث) مجتمعة كما ظهرت في 
العینات الفرعية : (ذكور منقصلين عن آسرهم » وذکور ذوي آسر طبیعیة) » وأيضاً 
بالنسبة لعينتي الاناث (التفصلات عن آسرهن ‏ والاناث نوات الاسر الطبیعیة), 


وأمام تفسیر هذه النتائج یجدر بنا أن نتذکر متطق المنهج التجريبي الذي يقضي بأن 
أي فرق جوهري بين مجموعتین متجانستین نما برجم بالضرورة إلى التغیر الستقل وحده 
(Y)‏ 


3A 





ولا كان المتغير الستقل في هذه الدراسة يتمثل في متغير الانفصال عن الاسرة e‏ 
فان منطق المنهج التجريبي يجيز لنا القول بأن ارتفاع درجات مصدر الضبط (الخارجي) 
والإكتئاب في مجموعة الأطفال المنقصلين عن أسرهم بالقياس إلى إنخفاض درجات 
الضبط الخارجي والإكتئاب في مجموعة الأطفال ذوي الأسر الطبيعية إنما يرجع إلى 
التأثیر السيء لتغیر الإنفصال عن الاسرة على شخصية الاطفال نتيجة العزلة عن الحياة 
الاجتماعية وفقدان موضوع الحب , والحرمان من العلاقات الأسرية الطبيعية بوجه عام ... 
مع الخضوع لنظام روتيني وقيود صارمة » وذبذبة المعاملة والعاطفة معاً .... إلخ. قكان من 
شأن هذه العوامل مجتمعة أن تتسبب في إرتفاع درجاتهم على مقياسي الدراسة 
بالممقارنة بالأطفال ذوي الأسر الطبيعية, 

ويناءاً على النتائج التي حصلنا عليها بالنسبة لمقياس «المصدر الخارجي للضبط» 
فان هناك فروقاً بين عينتي الدراسة في إدراكهم لصدر قراراتهم وأن عينة الأطفال 
التفصلین عن أسرهم أكثر إعتماداً على عوامل الحظ والصدفة والقدر ومساعدة الغير كما 
أنهم أكثر إنفعالية وسلبية » Jil‏ في وضع ضوابط لأنفسهم تساعدهم على التجاح في 
حياتهم . كما أنهم يعزون إنجازاتهم وما يتخذونه من قرارات وما يحققونه من أهداف 
مدفوعين بعوامل خارجية هي التي تتحكم في مصيرهم ؛ وكلها عوامل يقفون عاجزين 
أمامها لأنهم لا يستطيعون التنبق بها. 

وفي المقابل فان عينة الأطفال من ذوي الأسر الطبيعية هم أكثر إعتماداً على 
جهودهم واستعدادتهم , وإن قراراتهم في معظمها تايعة من قدراتهم وإمكانياتهم والجهود 
التي يستطيعون بذلها .كما أنهم أكثر مثابرة وأقدر على التعامل مع الجانب الإيجابي 
المتغیرات المختلفة وأكثر إدراكاً للعلاقة بين سلوكهم وما يرتبط به من نتائج » كما أن 
لديهم قدرة أكبر على أن ينظروا إلى إنجازاتهم من تجاح أو فشل في ضوء ما لديهم من 
استعدادات وقدرات. 

ويالتالي ویناء على نتائج الدراسة يمكن وصف عينة الاطفال التفصلین عن آسرهم 
(ذكور وإناث) بأنهم آقل تكيفاً بالقارنة مع الاطفال نوي الاسر الطبيعية , وتتفق هذه 
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النتر جة مع ما توصل إليه عديد من الياحثين LEY (Y)‏ الل مق (o^ «o «oY EA LEV‏ 
(WAV A‏ 


وبالتالي يمكن أن نستخلص أن مصدر الضبط يتأثر ببيئة الطفل الأولى بحيث يكون 
الدور البارز قي هذه البيئة لوالدي الطفل. 


ويرى بولبى فيما يختص بتكوين الشخصية وبالتحديد الاعتماد على الذات - أن 
الطفل الذى يخبر الرعاية المستجيبة سوف يستدخل نموذج الآخرين على أنهم مناحون 
وذاته على أنها فعالة يمكنها التثثير على البيئة أما الطفل نو التعلق القلق حتي هذا الذي 
يدفع ميكراً تجاه الاستقلال خوفاً من إفساد شخصيته - فسيكون إعتمادياً )0 : £5( 

وبالنسبة لقیاس الإكتئاب فأشارت النتائج أيضاً إلى أن عينة الأطفال المنفصلين عن 
أسرهم هم أكثر شعوراً بالإكتئاب بالقارنة بعينة الاطفال نوي الأسر الطبيعية. 


لحدوث الاکتتاپ ‏ إذ يؤدي إلى اعتقاد عام لدى الفرد يتعلق بعدم كفايته ويعجز في مجالات 
المهارات الاجتماعية (۲۰ : ۲۰). 


وقد أكد علماء التربية المحدثون على أن الامن العاطفي شرط لاتتظام حياة الطفل 
واستقرار مشاعره. كما آثبتت دراسات متعددة أنه بدون الحب والعطف والحنان فى مرحلة 
الطفولة بفشل الأطقال فى النضج من الناحية النفسية والعقلية (AA : M)‏ 


ومن خلال العلاقات الاسرية والتي پفتقدها آفراد العينة من الاطقال النفصلین عن 
آسرهم, تتشكل اتجاهات الطفل الصغير تحو نفسه والناس والأشياء والحياة بوجه ele‏ 


إن جوهر الشخصية يتشكل بشعور وطرق معاملة الطفل من والديه وأخوته 
وأقاربه» لأنهم يكونون العالم الاجتماعي للطفل في هذه المرحلة » وقد يكون ذلك هو السيب 
الذي دعا GY Glesnor‏ يقول «أن مفهوم الطفل عن نقسه كشخص يتكون من داخل رحم 
العلاقات العائلية» VY)‏ : ۲۵۹). 


ويذكر زيور «..... أن فقدان الحب هو الوقف الأساسي الباعث على الإكتئاب سواء 
أكان الفرد لم يعد محبوياً - أم لم يسعه أن يحب .. هكذا فإن إنقطاع علاقة وثيقة متبادلة 
من الحپ نجدها آساس کل حالات الاکتثاپ » .)۱٩ - AY)‏ ۱ 





والإكتئاب النفسي تعبير عن اضطراب شرعية الوجود , هذه التي تستلزم fagas‏ 
أصيلاً في العالم في حركة ديالكتيكية تواصلية عن طريق التقدم والصيرورة » والتي تنيعث 
عن الامن والامان وتقدير الذات وتحقيق العنی » هذا الاضطراب يدرك على أنه فقدان في 
كل شيء أى فقدان في العني وتضطرب الحياة (۱۰ : ۲۰۱) كما تقل كفاءة المكتئب في 


الواجهة الفعالة للمشكلات (EY)‏ 
ونعلم أن الإكتئاب قد يندلع عندما یضطر الفرد إلى أن يتخذ قراراً بانفصاله عن 


موضوعه الأساسي وهو الأم أو بدیلها وبالتالي فإنه ينطلق من جراء ايتعاد الوضوع أو 
فقدانه الذي كان يحرص على ضمه إلى صدره ويبقيه ملتصقاً به (۱۷ : ۱۱). 


وهكذا تؤكد نتائج الفرض الأول وفروعه الدور الهام الذي تقوم به الأسرة في تكوين 
شخصية الطفل « وقد بينت الدراسات (oV) (ao)‏ أن التباین قي النمو النفسي ۱ 
والاجتماعي للاطفال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية العلاقة والتفاعل بين الطفل ووالدیه » ومن 
ثم فإن الطفل في أمس الحاجة إلى بيئة اجتماعية متكاملة تساعده على تحقیق نمو متين 
النسيج لحمته الرعاية وسداه التربية. 


أن الرعاية التي تحيط بها الأسرة طفلها هي السند الأكبر لنمو واكتمال كل وظائفه 
النفسية وتساعده هذه الوظائف على تكوين مكانته الخاصة في المجال الاجتماعي لا 
بالنسبة للآخرين فحسب ولكن بالنسبة لتقديره السوسيومتري لنفسه أيضاً )93( 

ويحتاج الطفل في نموه الإنفعالي باعتباره كائناً اجتماعياً إلى إشباع حاجات نفسية 
aia (ud‏ وتان فة 130 كرا Lo‏ يعني Gia‏ الط جات أو “GS gripas‏ 
أو حرمان » وتتأثر بصفة عامة بالاسلوب أو الطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات. ومن 
pai‏ هذه الحاجات حاجة الطفل إلى التجاوب العاطفي في دائرة الأسرة أي تبادل المحية 
والحنو مع الوالدين (TE)‏ 


ويؤكد معظم علماء النفس (۲۰) أن شخصية الطفل تنمو وتتطور داخل الإطار 
الاجتماعي والثفافي الذي يعيش فيه ويتفاعل معه » فالعروف أن الطفل يولد مزوداً بأنوا ع 
شتى من الاستعدادات تظهرها وتبلورها المؤثرات المختلفة فى بيئته المادية والاجتماعية 
والثقافية » على أن أهم هذه المؤثرات هي التي تأتيه من تلك الجماعة الصغيرة التي تحيط 
به و ترعاه في سنواته الاولی خاصة ومي الاسرة, 


۷۱ 
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